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ــا، لا تــزال دولــة الإمــارات اليبرعــة الحتمــدة تنعــم منــذ ذلــك اليحــن  منــذ أتسيســها كدولــة مســقتلة قبــل نصــف قــرن يرقتبً
عمبــدلات متزايــدة مــن القتــدم والازدهــار وذلــك بفضــل الرؤيــة الحكميــة والجهــود المخلصــة للآبــاء المؤسســين للدولــة. 
وقــد تابــع أصحــاب الســوم حــكاّم الإمــارات أعضــاء المجلــس الأعلــى مســرية النهــوض تحــى وصلــت دولــة الإمــارات اليبرعــة 
الحتمــدة اليــوم إلى مصــاف الــدول الدقتممــة في العالــم. ولا ميكــن لنــا أن نــدرك جيــدًا قيقحــة هــذه المكانــة الدقتممــة التــي 
تتبوأهــا دولتنــا الحبيبــة الآن إلا إذا نظرنــا إليهــا ضمــن ســياقها التاريخــي، ورعتفّنــا عــن كثــب علــى الجهــود المضنيــة التــي بذلهــا 

أســافنا.

ريســم كتــاب “الإمــارات: تاريخنــا” ملامــح مســرية دولــة الإمــارات اليبرعــة الحتمــدة مــن الماضــي وتحــى الحاضــر ممــا يجعلــه 
مصــدرًا قيّمًــا مــن العملومــات للعتــرفّ علــى مراحــل التطــور التاريخــي التــي مــرت بهــا دولــة الإمــارات اليبرعــة الحتمــدة يحــث 
كشتــاف الأدلــة الأولى علــى قيــام أقــدم المســوتطنات البشــةير والأدوات  تتيبــع جذورهــا الضاربــة في عمــق التاريــخ منــذ ا
الرحفيــة علــى أرض دولــة الإمــارات اليبرعــة الحتمــدة قبــل )125,000( ســنة وتحــى وصلــت دولــة الإمــارات اليبرعــة الحتمــدة 
إلى مــا هــي عليــه الآن. بالإضافــة إلى ذلــك، يســرعتض هــذا الكتــاب أحــدث القحائــق التــي وتصــل إليهــا المؤرخــون وآخــر 

الاكشتــافات التــي عثــر عليهــا علمــاء الآثــار في دولــة الإمــارات اليبرعــة الحتمــدة.

إن دراســة التاريــخ أمــر في غايــة الأهيمــة ومــن شــأنه مســاعتدنا في اســتخلاص الــدروس مــن الماضــي والاســتفادة منــه في 
الحاضــر، بالإضافــة إلى أنهــا مّعتــق مرعفتنــا في كيفيــة عيــش أســافنا ممــا يزيــد مــن ارتحامنــا لهــم يدقتــرًا لمتســكهم بالأصالــة 

مــن أجــل التغلــب علــى الكثيــر مــن اليدحتــات المناخيــة والشيعمــةي.

كثــر مــن )3,000( ســنة، اتبكــر إنســان الإمــارات نظــام  يزخــر تاريــخ الإمــارات بالكثيــر مــن الأمثلــة في هــذا المجــال. فقبــل أ
ــا في نشــوء النشــاط الزراعــي. وقبــل نحــو )5,000( ســنة، أدرك  الأفــاج واســتخدمها في الــري ممــا جعلهــا تلعــب دورًا مهمًّ
كشتــف مناجــم  إنســان الإمــارات أهيمــة الحفــاظ علــى المــوارد الطبيعيــة وتســخريها لمصلحــة المجمتــع وذلــك عندمــا ا
النحــاس في ذلــك الوقــت اليدقــم. كمــا رعتفّنــا دراســة التاريــخ علــى الأصــول التاريخيــة للمكانــة اليّمتمــزة التــي تحتلهــا دولــة 
كثــر مــن )7,000( ســنة، مــارس إنســان الإمــارات  الإمــارات اليبرعــة الحتمــدة في التجــارة العاليمــة في العصــر اليدحــث. فقبــل أ
النشــاط التجــاري كمــا شتــري الاكشتــافات التــي عثــر عليهــا علمــاء الآثــار في جزيــرة مــروح، والتــي عتــود للعصــر الحجــري 
اليدحــث. وعندمــا نــدرس التاريــخ اليدحــث لدولــة الإمــارات، نعتــرفّ علــى الغــوص علــى اللؤلــؤ الطبعيــي الــذي مارســه ســكان 
كشتــاف اللؤلــؤ الصناعــي في القــرن الشعــيرن.  الإمــارات منــذ وقــت يعبــد والحتــوّل الكبيــر الــذي طــرأ علــى هــذا النشــاط عبــد ا
وهــذا مــا عيطينــا الكثيــر مــن الــدروس في مرعفــة طبعيــة التغيّــرات التــي حتــدث في يحــاة المجعمتــات البشــةير ومــا عتنيــه 

مــن أهيمــة الاســدعتاد لمثــل هــذه التغيّــرات والصمــود أمــام آثارهــا الســلبةي.

بالإضافــة إلى هــذه الــدروس اليّقمَــة، تســلط دراســة التاريــخ الضــوء علــى منظومــة اليقــم التــي حافظــت علــى وجودهــا ودورهــا 
لآلاف الســنين. ولا شــك أن الإســام هــو أهــم مصــادر هــذه اليقــم علــى الإطــاق يحــث اعتنــق ســكان الإمــارات الإســام منــذ 
ظهــوره في شــبه الجزيــرة اليبرعــة قبــل )1,500( ســنة يرقتبًــا، ولا تــزال عتاليــم اليدــن الإســامي الســةحم تلعــب دورًا جوهيرًّــا 
في جيمــع جوانــب يحــاة المجمتــع الإمــاراتي منــذ ذلــك اليحــن. ومــن هــذه اليقــم علــى ســبيل المثــال لا الحصــر قيــم قبــول الآخــر 
ــا في طقيرــة عتاملهــم  والســام والتســامح التــي مارســها ســكان الإمــارات في يحاتهــم قبــل آلاف الســنين، وتجســدت عمليًّ
مــع الشــوعب الأخــرى مــن أتبــاع الثقافــات واليدانــات المختلفــة. وليــس أخيــرًا، كمــا عتلمنــا دراســة تاريخنــا الإمــاراتي المكانــة 

الرتحممــة التــي اتحلتهــا المــرأة والــدور المهــم الــذي لعبتــه في مجعمتنــا الحملــي.

وعبــد هــذه النبــذة الومجــزة عــن أهيمــة دراســة تاريــخ الإمــارات، آمــل مــن الجيمــع، ولا ســميا جيــل الشــباب، أن يُقبلــوا علــى 
دراســة تاريخنــا ورعتيفــوا علــى الإرث الغنــي الــذي يضمــه تاريــخ دولتنــا، وهــذا مــن شــأنه أن مّعيــق مــن مرعفتنــا باليقــم التــي 
ســاهمت في شتــكيل يحاتنــا، وكذلــك مرعفتنــا باليدحتــات التــي واجههــا أجدادنــا والفــرص التــي اســتفادوا منهــا للتغلــب علــى 
تلــك اليدحتــات. وفي هــذا المجــال، لا أجــد دليــاً علــى أهيمــة دراســة تاريخنــا أفضــل مــن قــول - المغفــور لــه - الشــخي زايــد بــن 
ســلطان آل نهيــان - رمحــه للــه، مؤســس دولــة الإمــارات اليبرعــة الحتمــدة وأول رئيــس لهــا، عندمــا قــال: “إن التاريــخ سلســلة 
متصلــة مــن الأحــداث، ومــا الحاضــر إلا امتــداد للماضــي. ومــن لا عيــرف ماضيــه، لا يســيتطع أن يســتفدي مــن حاضــره ويعيــش 

مســقتبله لأننــا نعتلــم الــدروس مــن الماضــي”.

وفي هــذا الوقــت الراهــن الــذي تتضافــر فيــه جيمــع الجهــود مــن أجــل الاســتغلال الأمثــل للطاقــات البشــةير والطبيعيــة الهائلــة 
ا أن نــولي أهيمــة كبيــرة لدراســة تــار  التــي تمتلكهــا دولتنــا العظميــة والاســتفادة منهــا لمصلحــة الإماراييتــن، مــن المفيــد جــدًّ
يخنــا اليرعــق واســتخلاص الــدروس والعبــر منــه، ومــن أهمهــا الحوــدة. وبذلــك، نســتطيع أن نتطلــع لبنــاء مســقتبلنا الشمــرق 

بكثيــر مــن الثقــة والاســدعتاد والإرادة.

صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
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الفصل )10(: فجر الإسلام رشيق على الإمارات وشبه الجزرية الةيبرع

كشــفت أعمــال التنيقــب الأثيرــة في أحــد المنــازل 
المبنيــة مــن الطــوب الطينــي في قيرــة ملحيــة عــن 
اليحــاة  في  تُســتخدم  كانــت  ديويــة  قطــع  وجــود 

قبــل )2000( ســنة. الويميــة 

فجر الإسلام يشرق على الإمارات 
وشبه الجزيرة العربية

10
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مقدمة
اليمــاد  قبــل   )300( عامــي  يبــن  التممــدة  الفتــرة  عــن  العملومــات  تســتند 
و)600(ميــادي الٕى الأحبــاث التــي أجيرــت علــى اليدعــد مــن الوماقــع الأثيرــة 
في دولــة الإمــارات اليبرعــة الحتمــدة، وعلــى وجــه الخصــوص في مواقــع ملحيــة 
والــدور ودبــا وصيــر بنــي يــاس، يحــث عتكــس هــذه الوماقــع الأرعبــة صــورة 
مشــرتكة عــن مجمتــع غنــي ومتنــوع، لكــن كلً منهــا ويفــر معلومــات فيرــدة 
الفصــل، ســندرس  التاريخيــة. في هــذا  الفتــرة  تلــك  الإمــارات في  ومهمــة عــن 
الأدلــة التــي تــم جعمهــا مــن ملحيــة والظهــور الجيدــد لمملكــة جيدــدة، يبنمــا 
ســنركز في الفصــل التــالي علــى دور التجــارة البيرحــة يبــن شــبه الجزيــرة اليبرعــة 

ويقبــة دول العالــم.

مليحة
قتــع مليحــة الأثريــة في الجــزء الداخلــي مــن الشــارقة علــى عُبــد حــوالي )20( 
كــم جنــوب ميدنــة الذيــد الحاليــة. لا يــزال الحجــم الكامــل لليدمنــة غيــر معــروف 

متامًــا الٕا أن اللقــى الأثيرــة تغطــي مســاةح لا قتــل عــن )2.5 × 2( كــم.

كانــت قيرــة ملحيــة ميمتــزة لا تضاهيهــا أيــة قيرــة أخــرى مــن يحــث المســاةح 
والتنظيــم في الإمــارات الميدقــة، ولكــن مــن المهــم أن نتذكــر أنها لم تكن مكتظة 
بالســكان مثــل المــدن اليدحثــة الحاليــة في دولــة الإمــارات اليبرعــة الحتمــدة، بــل 
انشتــر المعــران فيهــا علــى مســاةح واســةع، وكان أتيلــف في معظمــه مــن مبــان 

ســكنةي بســيطة يســكنها مزارعــون علــى الأغلــب.

كان المناخ في حوالي عام )300( ق.م مشابهًا لما هو عليه الآن مع هطلات 
مطريــة محــدودة ممــا دفــع ســكان ملحيــة للحصــول علــى اليمــاه الجوفيــة عبــر 
الآبــار أو الأفــاج التــي كانــت تزودهــم يمبــاه “حلــوة” المــذاق تحــى الماضــي 
اليرقــب. الٕا أن جــودة هــذه اليمــاه الجوفيــة حــول منطقــة ملحيــة لــم تنخفــض 
الٕا في القعــود القليلــة الماضيــة بســبب الزراعــة الكثيفــة واســتخدام مضخــات 

اليدــزل في اســتخراج اليمــاه الجوفيــة.

قرية 	•
الفاو

مليحة	•

تدمر	•

البتراء	•

العلا	•

ملحيــة  موقــع  وتضــح  خيرطــة 
وغريهــا مــن الوماقــع المهمــة في 

الزمنيــة. الفتــرة  تلــك 

كانت قرية مليحة متميزة لا  |
تضاهيها أية مدينة أخرى من 
حيث المساحة والتنظيم في 

الإمارات القديمة. �|
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وتضــح  بالحاســوب  مصممــة  صــورة 
كيــف كانــت تبــدو الدمافــن في ملحيــة.

بنُيــت قريــة مليحــة حــوالي عــام )250( ق.م، أي في دبايــة مــا يُســمى قحبــة مــا 
قبــل الإســام في الإمــارات. ومــن أبــرز الأدلــة الأولى علــى تلــك القحبــة التاريخيــة 
أتتلــف مــن حجــرة واحــدة حفــرت في الأرض وقيــوم  التصيمــم  رائعــة  مقابــر 
ســقفها علــى عــوارض خشــبةي، وينتصــب علــى ســقف القمابــر بــرج كبيــر مــن 
الطــوب بطــول )2( متــر وعــرض )4.25( متــر ويبلــغ ارتفاعــه )3.5( متــر. يــزدان 
الوجــه العلــوي للبــرج بزخــارف مدرجــة مصنوعــة مــن الحجــارة أو الجــص الــذي 
كان موتفــرًا في البيئــة الحمليــة. تــم العثــور علــى اليدعــد مــن هــذه القمابــر في 
ملحيــة، كمــا تيــم الكشــف عــن المزيــد منهــا مــن خــال أعمــال التنيقــب الحاليــة 

التــي قتــوم بهــا هيئــة الشــارقة للآثــار.

لا شيــبه شــكل تلــك القمابــر أيــة مقابــر أخــرى في تاريــخ دولــة الإمــارات اليبرعــة 
ووداي ســوق  )2500-2000( ق.م  النــار  أم  مقابــر حضــارة  تضــم  الحتمــدة. 
الأشــخاص علــى خــاف معظــم  رفــات عشــرات  قبايــا  )2000-1600( ق.م 
مقابــر ملحيــة التــي دُفــن فيهــا عــدد قليــل مــن الأفــراد. تــم العثــور علــى عــدد 
قليــل مــن الهيــاكل العظيمــة في حجــرات تلــك القمابــر، مــا يزيــد مــن امتحــال أن 

جثــة اليمــت كانــت وتضــع في البــرج فــوق ســطح الأرض.

مليحة والمنطقة العربية
شتــبه القمابــر المكشتــفة في ملحيــة الٕى حــد مــا القمابــر الومجــودة في يقبــة 
مناطــق الشــرق الأوســط مبــا في ذلــك ميدنــة دتمــر الأثيرــة الشــهرية في ســوريا. 
كمــا أن الزخــارف الدمرجــة التــي تزيّــن الجــزء العلــوي مــن أبــراج مقابــر ملحيــة 
شتــبه مقارب مملكة الأنباط الةيبرع الشــهرية في ميدنة البرتاء الأثةير في الأردن 
الٕى وجــود علاقــات  هــذه  الشــبه  أوجــه  الســوعدةي. شتــري  ومدائــن صالــح في 

متزايــدة يبــن الإمــارات ويقبــة المنطقــة اليبرعــة.

لا تقتصــر دلائــل هــذه العلاقــات علــى الدمافــن، اذٕ تــدل اليدعــد مــن النقــوش 
المهمــة التــي تــم العثــور عليهــا في ملحيــة عــن اتصــال ملحيــة مــع يقبــة المنطقــة 
كشتــف علمــاء الآثــار نشًقــا علــى أحــد الدمافــن البرجيــة كتُــب  اليبرعــة، فقــد ا
حبــروف الأبجيدــة اليبرعــة الجنيبوــة التــي كانــت مســتخدمة علــى نطــاق واســع 
في الميــن في ذلــك الوقــت. قيــول النقــش “نفــس وقبــر ذريـّـة فتــى لمِْلــوك” 
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الملــوك”. وكلمــة “نفــس” هــي علــى  بــرج وقبــرُ ذريـّـة خــادم  ورتجتمــه “هــذا 
الأغلــب مشــةقت مــن اللغــة الآراميــة مــا شيــري الٕى أن هــذا الجــزء مــن المنطقــة 

اليبرعــة قــد أتثــر باليدعــد مــن المناطــق المجــاورة.

كمــا عثــر العلمــاء علــى نقــشٍ ثــانٍ في ملحيــة عيــزّز مــن فكــرة الأتثيــرات عليهــا 
مــن جيمــع المناطــق اليبرعــة. انٕــه نقــش جنائــزي أيضًــا عيــود لشــخص اســمه 
عبيــدة ابــن أوس قامــت )غودانــا بنــت شــاماكتوبا( ببنــاء قبــره. ومــا يثيــر الانتبــاه 
في هــذا النقــش هــو اســم الأم “شــاماكتوبا” حبــد ذاتــه، فهــذا الاســم تحيــوي علــى 
كتــاب” العمــروف مــن مملكــة الأنبــاط في ميدنــة البتــراء  اســم الإلــه “كتوبــا” أو “أ
الأثيرــة ومملكــة ليحــان )دادان( في واحــة العُــا في الســوعدةي. عببــارة أخــرى، 
شيــري اســم الشــخص الٕى وجــود أتثيــر مــا مــن العالــم العــربي الأوســع علــى 

ملحيــة.

شيــكل اســتخدام الأبجيدــة اليبرعــة الجنيبوــة في تلــك النقــوش وغريهــا علامــة 
بــارزة في تاريــخ دولــة الإمــارات اليبرعــة الحتمــدة، نظــرًا لغيــاب الكتابــة يرقتبًــا في 
ا علــى  تاريــخ دولــة الإمــارات. قبــل ذلــك التاريــخ، لا وتتفــر ســوى أمثلــة قليلــة جــدًّ
اســتخدام الأبجيدــة اليبرعــة الجنيبوــة نجدهــا في عبــض النصــوص الميدقــة. مــن 
هــذه الأمثلــة التــي حتظــى أبهيمــة خاصــة نذكــر نشًقــا مــن )3( حــروف عُثــر عليــه 
في ميولــح، وعيــود تاريخــه الٕى عــام )800( ق.م. وســبب أهيمــة هــذا النقــش 
أن الأبجيدــة اليبرعــة الجنيبوــة واللغــة الآراميــة لــم تصبــح شــائةع الاســتخدام 
لــم  التاريخيــة  الفتــرة  تلــك  عبــد عــام )300( ق.م. وتحــى في  الٕا  الإمــارات  في 
تكــن الكتابــة واســةع الانشتــار يحــث انحصــر اســتخدامها في عبــض الســياقات 

الخاصــة كالكتابــة علــى الأبــراج الجنائزيــة أو الأواني الدعمنيــة المزخرفــة.

تــم  والذهــب  البرونــز  مــن  مصنــوع  صنبــور 
ملحيــة. في  عليــه  العثــور 

يذحبــون  ملحيــة  ســكان  كان 
وابلإــل  الخيــول  وديفنــون 
كأضاحــي لزعمائهــم الأقيوــاء.
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فيــه  عُثــر  ملحيــة  لحصــن  منظــر 
المعــات. لصــب  قالــب  علــى 

لــم يكــن معظــم الســكان رعيفــون القــراءة والكتابــة، ولكنهــم كانــوا تحيفظــون 
قبصــصٍ وأغــانٍ قوّيــة حــول تاريخهــم وتيناقلونهــا مــن جيــل لآخــر للحفــاظ علــى 
ــا مــن ثقافــة دولــة  هتيوهــم. لقــد شــكلّت الأغــاني والقصائــد الشــةيرع جــزءًا مهمًّ
الإمــارات اليبرعــة الحتمــدة. تــدل الأغــاني التــي كان ينشــدها صيــادو الأســماك 
وغواصــو اللؤلــؤ علــى أهيمــة البحــر ومــوارده. واتحــل الشــرع مكانــة مهمــة في 
بنــات  مــن  القصائــد  تريجلــون  الأشــخاص  كان  يحــث  الإمــارات  دولــة  ثقافــة 
اليبرعــة  تــراث دولــة الإمــارات  الــورق. كمــا يكتنــز  أفكارهــم ولا رقيأونهــا مــن 
الحتمــدة بالفلكلــور الشــعبي مــن أهازيــج ورقصــات مثــل اليّعالــة التــي لايــزال 
ســكان الإمــارات ميارســونها لغايــة اليــوم في المناســبات المهمــة للأتكيــد علــى 
الاعتــزاز بالهيوــة الوطنيــة لمجمتــع الإمــارات. لذلــك، عندمــا نــدرس النقــوش 
المكشتــفة في ملحيــة، يجــب ألا يغيــب عــن تفكرينــا هــذا الجانــب الثقــافي مــن 

المجمتــع الإمــاراتي الــذي لا يظهــر في المكشتــفات الأثيرــة.
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القطع النقدية
تــدل اللقــى المكشتــفة في موقــع ملحيــة الأثــري علــى اســتخدام القطــع النيدقــة 
الحتمــدة.  اليبرعــة  الإمــارات  دولــة  تاريــخ  في  مــرة  لأول  الدعمنيــ(ة  )المعلــة 
أظهــرت المكشتــفات أن ســكان ملحيــة كانــوا معيلــون في ســك المعلــة مــن 
كشتــاف  الرصــاص والفضــة والنحــاس وغريهــا مــن العمــادن، وهــذا مــا يثبتــه ا
أحــد قوالــب المعلــة الدعمنيــة فيهــا. كانــت القطــع النيدقــة شتــبه متامًــا تلــك 

التــي ســكهّا الإســكندر الأكبــر )الفصــل 9( والملــوك الذيــن جــاؤوا عبــده.

تحــى عبــد متوــه، كانــت تلــك القطــع محتــل وجــه الإســكندر الأكبــر، وصــارت 
رمــزًا للقــوة واليقــادة. الٕا أن ملحيــة لــم 
بــل  الإســكندر،  عُملــة  قتليــد  وتاصــل 
عبــد  كان  وانٕ  تغيــر في شــكلها  أخــذت 
فتــرة زمنيــة وذلــك حســب القطــع التــي 
عُثــر عليهــا هنــاك. فبعــد وفــاة الإســكندر 
الأكبــر مبائــة عــام، أخــذت عملــة ملحيــة 
جانبيهــا  أحــد  علــى  رجــل  وجــه  محتــل 
الآخــر. الجانــب  وشــخص جالــس علــى 

التغييــر الثــاني الــذي طــرأ علــى عملــة ملحيــة هــو أنهــا محلــت اســم أحــد قادتهــا 
الشمــهورين في ذلــك الوقــت باســتخدام حــروف اللغــة الآراميــة علــى خــاف 

المعلــة الأصليّــة التــي كانــت محتــل اســم الإســكندر بالحــروف الإغيقيرــة.

كان اســم ذلــك القائــد “أبييــل” الــذي ظــل العلمــاء لســنوات عديــدة يعتقــدون 
أنه كان ملك مليحة. وما عزز ذلك الاعتقاد العثور على قطع نقدية مشابهة 
تحمل أســماء متشــابهة في مناطق أخرى شــرق شــبه الجزيرة العربية. ولكن 
في الآونــة الأخيــرة، ظهــر تفســري مغايــر يؤكــد أن ذلــك الاســم عيــود لملكــة. كان 
صاحــب هــذا التفســري الجيدــد هــو أحــد العلمــاء المختصيــن دبراســة النقــوش 
الميدقــة. عنــد دراســته للأســماء المنوقشــة علــى القطــع النيدقــة، لاحــظ عــدم 
وجــود فراغــات يبــن الأســماء، وأن وجــود حــرف "ت" في دبايــة الاســم الأخيــر 
لــم يكــن لــه أي معنــى علــى الإطــاق. واســتنتج أنــه اذٕا كان هــذا حــرف التــاء 
عيــود للكلمــة التــي قبلــه، تصبــح الكلمــة "بنــت" وليــس "ابــن". وهــذا مــا نــراه في 
اللغــة اليبرعــة اليــوم يحــث تتغيــر كلمــة "ابــن" الٕى "بنــت" بإضافــة حــرف التــاء 
الٕى اخٓرهــا. وفقًــا لهــذه الفكــرة، فــإن ملــكات “أييبــل” اللــواتي حكمــن مناطــق مــن 
شــرق شــبه الجزيــرة اليبرعــة هــن "ابنــة ناشــيل" و"ابنــة ماشــاماش" و"ابنــة 
لابــاش" أو "لايبــش" و"ابنــة باغــان" وهــذه الأخيــرة هي"أبييــل" التــي يُعتقــد 

أنهــا حكمــت  مليحــة في إمــارة الشــارقة.

الحاكمــة  صــورة  عليهــا  نيدقــة  عملــة  صــورة 
مــن  كبيــرة  أجــزاء  حتكــم  كانــت  التــي  أييبــل 

الوقــت. ذلــك  في  الإمــارات 

المعلــة  لســك  يُســتخدم  كان  قالــب  صــورة 
كثــر مــن )2000(  في ملحيــة بالشــارقة منــذ أ
الحصــن  داخــل  بــه  يُتحفــظ  كان  ســنة، 
اليدمنــة. حاكــم  مقــر  كان  الــذي  الرمكــزي 
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امتهــن النــاس التجــارة في جيمــع أنحــاء منطقــة الشــرق الأوســط لآلاف الســنين. 
ومــع تطــور التجــارة، اســتخدم النــاس الفضــة في أغلــب الأوقــات ليدقتــر قميــة 
البضائــع. فقــد صــار بإمكانهــم تبــادل المقــح مــع الأغنــام علــى ســبيل المثــال 
عبــد أن قــدروا قميــة كل مــن هايتــن البضاعيتــن بالفضــة. عبــد عــام )700( ق.م، 
بــدأ النــاس باســتخدام القطــع النيدقــة ليدحتــد قميــة البضائــع التــي تياجــرون 
بهــا. لذلــك، تــم ســك النقــود لأول مــرة في ذلــك الوقــت في مملكــة ليديــا التــي 
قتــع غــرب رتكيــا اليــوم. وتضــح الصــورة أدنــاه قطعًــا نيدقــة تــم ســكهّا مــن الذهــب 
الدعمنيــة  النيدقــة  القطــع  أقــدم  أحــد  والمتــور حــوالي عــام )650( ق.م وهــي 
الرعموفــة. انشتــرت هــذه الفكــرة بســرعة كبيــرة، ومــع مــرور الوقــت كانــت القطــع 
النيدقــة الفارســةي تُســتخدم في جيمــع أنحــاء الشــرق الأوســط. وفي الوقــت الــذي 
ازدهــرت فيــه ملحيــة، انشتــر اســتخدام القطــع النيدقــة الٕى شــبه الجزيــرة الةيبرع، 
الٕا أن معظــم الأنشــطة التجاريــة التــي كانــت قائمــة هنالــك كانــت تتــم مــن خــال 
نظــام القمايضــة، أي تبــادل البضائــع التــي كان كل مــن البائــع والشمــرتي تعيبــر 

قتميهــا متســاوةي.

القطع النقدية والتجارة

اذٕا صدقت صحة هذا  |
التفسير الجديد، فإن سلالة 

من الملكات كانت قد حكمت 
مليحة. في واقع الأمر، تحتوي 

الدراسات التاريخية على 
العديد من الإشارات التي 

تدل على أن ملكات حكمن 
مناطق واسعة من شمال 

المنطقة العربية في القرون 
التي سبقت الإسٍلام، وبالتالي 

ليس مفاجئا لنا أن ملكة 
كانت قد حكمت مليحة. �|

اذٕا صدقــت صحــة هــذا التفســري الجيدــد، فــإن ســالة مــن الملــكات كانــت قــد 
مــن  اليدعــد  التاريخيــة  الدراســات  تحتــوي  الأمــر،  واقــع  في  ملحيــة.  حكمــت 
تــدل علــى أن ملــكات حكمــن مناطــق واســةع مــن شــمال  التــي  الإشــارات 
المنطقــة اليبرعــة في القــرون التــي ســبقت الإسٍــام، وبالتــالي ليــس مفاجئًــا لنــا 
أن ملكــة كانــت قــد حكمــت ملحيــة. يــروي الملــوك الآشــوروين عــن هزميــة 
جيــوش كانــت وقتدهــا ملــكات مــن أمثــال "زيببــة" و"سمســي" أو "شمســي" 
و"ادٓيــا". بالإضافــة الٕى تلــك الملــكات، حكمــت الملكــة زنيبوــا مملكــة دتمــر في 
ســوريا خــال القــرن الثالــث اليمــادي. كمــا شيــري القــرانٓ الكيرــم الٕى أن بليقــس، 
ملكــة ســبأ الأســطورةي. عببــارة أخــرى، كان قتليــدًا ســائدًا أن تتــولى ملــكات 
قيوــات حكــم المناطــق اليبرعــة قبــل الإســام، ورمبــا تكــون ســالة ملحيــة جــزءًا 

مــن ذلــك القتليــد.
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مليحة: مجتمع جديد؟
بصــرف النظــر عمّــا اذٕا حكــم ملحيــة ملــوك أم ملــكات، شــهد تنظيــم المجمتــع 
تغيّــرًا كبيــرًا في ذلــك الوقــت. وميكــن أن نعتــرفّ علــى تلــك التغيّــرات مــن خــال 
الإشــارات الميدقــة التــي وردت في النصــوص التاريخيــة لملــك مملكــة "مجــان"، 
وهــو الاســم الــذي كان تُطلقــه شــوعب الممالــك الأخــرى علــى الإمــارات وعُمــان 
حــوالي عــام )2000( ق.م. ورمبــا كانــت تلــك الإشــارات محاولــة مــن الــدول 
ومــن  رعيفونهــا.  كانــوا  كمــا  انٓــذاك  الإمــارات  بنيــة مجمتــع  لوصــف  الأجنبيــة 
الرمجــح أن عــددًا مــن الزعمــاء القبلييــن قــد حكمــوا الإمــارات في تلــك الفتــرة 

التاريخيــة.

في عــام )250( ق.م، كان يوجــد حاكــم واحــد في مليحــة، وربمــا في أجــزاء كبيــرة 
مــن بقيــة أرض الإمــارات. ومــن المتحمــل أن ذلــك الحاكــم، أو شــخص اخٓــر 
ذو مكانــة مرموقــة في المجمتــع، قــد دُفــن في واحــد مــن أغنــى القبــور التــي 
عُثــر عليهــا لغايــة الآن في دولــة الإمــارات. في عــام 1993م، قــام الدكتــور صبــاح 
جاســم مــن هيئــة الشــارقة للآثــار بالتنيقــب عــن )15( قبــرًا في ملحيــة، يحــث 
ضمــت القبــور البســيطة منهــا هيــاكل عظيمــة لجمــال وأســلةح يديدحــة وقطــع 
مــن الســرياميك الفاخــر المســوترد. وفي احٕــدى تلــك القبــور، تــم العثــور علــى 
ــا أنــه تــم قتــل هذيــن الويحانيــن في وقــت  جمــل وحصــان دفنــا ســوّةًي. يبــدو جليًّ
الدفــن رمبــا عبــر قطــع عنقهمــا مــن الخلــف. دُفــن الحصــان مــع عبــض القطــع 
الذهبيــة الرائعــة مــن ضمنهــا ســرج مزخــرف أبقــراص ذهبيــة وخواتــم ربونزيــة. 
لا بــد أن صاحبهمــا كان ثيرًّــا، وهــذا الثــراء يــدل علــى أنــه كان ملــكًا أو شــخصية 
مرموقــة في مليحــة. كذلــك تؤكــد احٕــدى الاكتشــافات الحديثــة بجانــب القبــر 
كشتــاف جيدــد في  أن هنالــك ملــكًا عــاش في مليحــة في ذلــك الوقــت )انظــر “ا

ملحيــة“( .

صــورة لجــام وأدوات ذهبيــة لحصــان دُفــن 
كان  الــذي  صاحبــه  جانــب  الٕى  ملحيــة  في 
مــن الواضــح شــخصًا مــن كبــار القــوم، لكنــه 

دُفــن في قبــر بســيط.
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عــاش حــكاّم ملحيــة في حصــون كبيــرة ُشــديت مــن الطــوب )لبنــات الطيــن( 
كان شــكلها مســتطلًي أو مبرعًّــا، وتتكــوّن مــن باحــة كبيــرة في الوســط يحتــط 
بهــا الغــرف. دمّــر يرحــق هائــل أحــد تلــك الحصــون فوّحلهــإ لى موقــع أثــري غنــي 
تقمبنياتــه. دلـّـت مكشتــفات ذلــك الومقــع أن الأثيرــاء في ذلــك الوقــت كانــوا 
يســتطوعين الحصــول علــى البضائــع مــن مختلــف مناطــق الشــرق الأوســط 
الحماصيــل  مــن  يزرعــون مجومعــة متنوعــة  كانــوا  الوتمســط، كمــا  وحــوض 

الزراعيــة مبــا في ذلــك العنــب.

الديانة
لا ويجــد أي دليــل علــى وجــود معابــد في ملحيــة الٕا أن النقــوش واللقــى التــي 
تــم العثــور عليهــا في الومقــع شتــري الٕى أن اليدعــد مــن الآلهــة التــي كانــت تُعبــد 
في أنحــاء المنطقــة اليبرعــة كانــت تُعبــد أيضًــا في ملحيــة. ومــن المرجــح أن الٕــه 
كتشــاف معبــد  الشــمس “شــمس” كان يحظــى بأهميــة خاصــة، حيــث تــم ا
شــمس في الموقــع الســاحلي “الــدور”، والــذي تزامــن ازدهــاره مــع ازدهــار 
مليحــة. محتــل عبــض الأســماء الشــخصةي اشٕــارات الٕى الٓهــة أخــرى كانــت تُعبــد 

في أنحــاء مختلفــة مــن المنطقــة اليبرعــة )انظــر أعــاه(.

يحظى هذا النقش بأهمية  |
كبيرة لأسباب عديدة، أولها 
أنه يتضمن أول اشٕارة من 

داخل المنطقة لملك عُمان. �|

في شتاء عام 2015م، أسفرت أعمال التنيقب التي كان 
كشتــاف  قيــوم بهــا علمــاء الآثــار في ملحيــة بالشــارقة عــن ا
رائــع. فبينمــا كانــوا ينقّبــون عــن قبر مشــابه للقبور الأخرى 
التــي عثــروا عليهــا في الومقــع نفســه، لاحظــوا لحًوــا كبيــرًا 
مســتطلًي داخــل جــزء مــن أحــد القبــور الدتماعيــة. أخرجــوا 
وعندمــا  المختبــر.  الٕى  وأحضــروه  شــديد  حبــذر  اللــوح 
انتهــوا مــن تنظيفــه، وقعــت أعينهــم علــى شــيء مذهــل. 
كان اللــوح مصنــوع مــن الجــص ومنقــوش عليــه نصــان، 
أدحهمــا منقــوش باللغــة الآراميــة علــى الأطــراف الخارجةي 
قيــول: “هــذا نصــب تــذكاري لـــ "عامــود" ابــن "جــور" الــذي 
قــام ابنــه "عامــود" ابــن "عامــود" ببنائــه لــه حــوالي عــام 

)90( أو )97(.“

بخــط  كتُــب  وقــد  الأصلــي،  النــص  فــكان  الثــاني  أمــا 
تُســمى  بلهجــة  )المســن(د  الميدقــة  الجنيبوــة  اليبرعــة 
اللغــات  مــن  واحــدة  وهــي  احلإســائةي  أو  "الحســاوةي" 
التــي كانــت مســتخدمة في شــمالي الجزيــرة اليبرعــة في 
ذلــك الوقــت. قيــول النقــش العــربي “هــذا نصــب تــذكاري 
وضيرــح “عامــود” ابــن “جــور” ابــن “ألي” القحمــق الخــاص 
بالملــك “عمــان” الــذي بنــاه ابنــه “عامــود” ابــن “عامــود” 

ابــن “جــور”.

حيظــى هــذا النقــش أبهيمــة كبيــرة لأســباب عيدــدة، أولهــا 
أنــه تيضمــن أول اشٕــارة مــن داخــل المنطقــة لملــك عُمان.
كشتــافه في ملحيــة عيــزز الفكــرة القائلــة بــأن  فقيقحــة ا
ملحيــة كانــت أشــبه عباصمــة جــزء كبيــر علــى الأقــل مــن 
المنطقــة. الســبب الثــاني هــو امٕكانيــة يدحتــد تاريــخ هــذا 
النقــش دبقــة، فســنة )90( عتتلــق علــى الأرجــح بالعهــد 
الســلوقي، اي عبــد )90( ســنة عبــد أن قــام ســلوقس، أحــد 
القــادة العســكييرن لــدى الإســكندر الأكبــر، بغــزو بابــل في 
عــام )311-312( ق.م، مــا عينــي أن شــاهدة القبــر عتــود 
الٕى العام )221-222( ق.م، أو الٕى عام )214-215( ق.م 
اذٕا كان التاريــخ المكتــوب علــى اللــوح هــو )97(. الأمــر 
الــذي تيفــق متامًــا مــع فهمنــا للأدلــة الأخــرى التــي تــم 
العثــور عليهــا في ملحيــة والتــي شتــري الٕى حّتــول اليدمنــة 

الٕى مركــز اقتصــادي وسياســي مهــم في ذلــك الوقــت.

كتشاف جديد في مليحة ا
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مليحة والمنطقة العربية
تقيصــر مجــال علــم الآثــار علــى اللقــى التــي رتتكهــا الشــوعب ورائهــا فقــط. 
ومــن خــال دراســة هــذه اللقــى، نســتطيع أن نعتــرف علــى مــا كانــت تفعلــه 
منــه  جــاء  الــذي  المــكان  مرعفــة  أن  الٕا  الويميــة.  يحاتهــا  في  الشــوعب  هــذه 
الســكان يبقــى ســؤالً تصعــب الإجابــة عليــه. فمــن الرمجــح أن البعــض قــد 
جــاؤوا مــن مناطــق أخــرى مــن شــبه الجزيــرة اليبرعــة واختــاروا اليعــش والمعــل 
في الســهول الخصبــة اليحمطــة مبلحيــة يحــث أحضــروا معهــم لغــات جيدــدة 
وشــعائر جيدــدة لدفــن متواهــم ورمبــا أفــكارًا جيدــدة مثــل أهيمــة وجــود ملــك 
أو ملكــة. ولكــن هنالــك ســكان ملحيــة الحمليــون أيضًــا الذيــن عــاش أســافهم 
في مــدن )العصــر اليدحــدي( و)العصــر البرونــزي( التــي أصبحــت الآن مجــرد 
أطــال، وقــد كان هــؤلاء الســكان الحمليــون هــم الذيــن أنشــأوا الأفــاج خــال 
)العصــر اليدحــدي(، وبنــوا الدمافــن الكبــرى في أم النــار قبــل ذلــك. وهكــذا فــإن 
ثقافــة ملحيــة كانــت مزيجًــا مــن الأتثيــرات الحمليــة والأجنبيــة مــا أدى الٕى انٕشــاء 

أســلوب يحــاة قبــي ســائدًا لقــرون عيدــدة.

تشــكلّ مليحــة نقطــة تحــول الٕى أســلوب حيــاة جديــد في الإمــارات، فقــد تنــوّع 
ســكان اليدمنــة التــي قتــع في ســهل داخلــي خصــب يبــن مزارعيــن وتجّــار وجنود 
كانــوا حتــت امٕــرة قائــد واحــد، امٕــا ملــك أو ملكــة. ازدهــرت اليدمنــة لقــرون عديدة 
كمــا وتاصــل الاكشتــافات الجيدــدة اغٕنــاء معلوماتنــا عــن هــذا المــكان الدمهــش.

لكــن عبــد القــرن الرابــع، أصبحــت ملحيــة مهجــورة، لا نعلــم علــى وجــه الدقــة 
ســبب ذلــك أو مــن كان المســؤول عنــه، ولكــن ذلــك الحــدث التاريخــي يختتــم 

فصــاً رائعًــا مــن فصــول تاريــخ دولــة الإمــارات اليبرعــة الحتمــدة.

مــع  بالتجــارة  ملحيــة  ســكان  عمــل 
أماكــن يعبــدة عبــر شــبه الجزيــرة اليبرعــة 
الأردن. جنــوب  في  البتــراء  الٕى  ووصلــوا 

كانت ثقافة مليحة مزيجًا  |
من التأثيرات المحلية 

والأجنبية، والتي نتج عنها 
أسلوب حياة بقي سائدًا 

لعدة قرون. �|
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الفصل )11(: التجارة البةيرح في دولة الإمارات الةيبرع الدحتمة منذ فجر الإسلام

منظر للدمافن في ميدنة الدور.

التجارة البحرية في دولة الإمارات 
العربية المتحدة منذ فجر الإسلام
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مقدمة
ظــل ســكان منطقــة الإمــارات شيعيــون وميارســون نشــاطهم الاقتصــادي يبــن 
المناطــق الداخليــة والســاحلةي. مــن نايحــة أولى، لا يــزال ســكان دولــة الإمــارات 
ميارســون الزراعــة والرعــي في المناطــق الداخليــة مثــل الســهول والصحــارى 
المــدن  كانــت  الماضــي،  في   .)3 الفصــل  )انظــر  الســنين  الٓاف  منــذ  والجبــال 
اتحاجهــا  التــي  والمتــور  الزراعيــة  الحماصيــل  وتفــر  ملحيــة  مثــل  الداخليــة 
ســكان دولــة الإمــارات؛ أمــا في العصــر اليدحــث، تــؤدي ميدنــة اليعــن وغريهــا 
الإمــارات  دولــة  الاقتصــادي في  الــدور  هــذا  الذيــد  مثــل  الداخليــة  المــدن  مــن 
اليبرعــة الحتمــدة. مــن نايحــة ثانيــة، مارســت المــدن الســاحلةي مثــل أوبظبــي، 
دبي، الشــارقة، الفجيــرة ورأس الخميــة النشــاط التجــاري علــى طــول الخليــج 
العــربي وتحــى اليحمــط الهنــدي. وميكــن القــول، كان هــذا المزيــج يبــن الواحــات 
والجبــال والبحــر ولا يــزال شيــكل المعــود الفقــري لليحــاة والنشــاط الاقتصــادي 

في دولــة الإمــارات اليبرعــة الحتمــدة.

حافظــت دولــة الإمــارات اليبرعــة الحتمــدة علــى هــذا المزيــج نفســه من النشــاط 
الاقتصــادي عبــر تلــك القــرون الماضيــة وتحــى ظهــور الإســام. وكمــا رأينــا في 
)الفصــل 10( كانــت ملحيــة مركــز النشــاط الزراعــي، وكانــت متــارس التجــارة 
مارســت  نفســه،  الوقــت  وفي  اليبرعــة.  الجزيــرة  شــبه  مناطــق  مختلــف  مــع 
المــدن الســاحلةي مثــل الــدور ودبــا التجــارة البيرحــة مــع غريهــا مــن الجــزر مثــل 
صيــر بنــي يــاس. وبفضــل هــذا الاتحــكاك، كانــت كل ميدنــة ســاحلةي تســقتبل 
البضائــع والأفــكار الجيدــدة القادمــة مــن خلــف اليحمطــات، لكنهــا كانــت حتافــظ 

علــى هتيوهــا الوطنيــة اليوقــة.

مدينة الدور والخليج العربي
كانــت مســوتطنة الــدور قتــع علــى ســاحل أم اليويقــن علــى الخليــج العــربي 
ب)القــرب مــن الطيرــق الســيرع الٕى رأس الخميــة اليــوم( مقابــل يحبــرة ضخمــة 
ــا للســفن، ومــن الرمجــح  كانــت تتصــل بالبحــر ممــا جعــل منهــا مرفــأً طبيعيًّ
أن القســم الأكبــر مــن ميدنــة الــدور كان يعبــدًا قليــاً عــن البحــر نيتجــة لخــوف 

ســكانها مــن أعمــال الرقصنــة.

• الدّور	
• صير بني 	

ياس
دبا	•

بير علي	•

باتانام	•

• برنيس	

كانت كل مدينة ساحلية  |
تستقبل البضائع والأفكار 
الجديدة القادمة من خلف 

المحيطات، لكنها كانت 
تحافظ على هويتها الوطنية 

القوية. �|
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لآلاف الســنين، كان الســكان يعيشــون في مدينــة الــدور 
الســاحلية وحولهــا في بيــوت شــيّدوها مــن الحجــارة التــي 
كانــت متوفــرة في تلــك المنطقــة. وقــد شــهدت الــدور زيــادة 
في عــدد ســكانها ابتــدًاء مــن العــام )100( الميــادي. وفي 
ثمانينــات القــرن الماضــي، وصلــت عبثــة مــن علمــاء الآثــار 
الٕى موقــع الــدور الأثــري حبثًــا عــن القطــع الدعمنيــة الميدقــة. 
البيــوت  تلــك  قبايــا  كشتــفوا  ا التنيقــب،  أعمــال  وخــال 

منشتــرة لعــدة كيلومتــرات علــى طــول الســاحل.

لاحــظ علمــاء الآثــار أن اثٕنيــن مــن المبــاني كانــا يختلفــان عــن 
يقبــة المبــاني المكشتــفة في ميدنــة الــدور. كان المبنــى الأول 
تيكــون مــن حصــن مبرــع الشــكل لــه جــدران ســيمكة وأبــراج 

دائيرــة كان قيطــن فيــه أحــد زعمــاء القبيلــة الحملييــن.

أمــا المبنــى الثــاني المذهــل فقــد كان معبــدًا مبرــع الشــكل 
م   )2( وارتفاعــه  م   )8( وعرضــه  م،   )8.3( طولــه  يبلــغ 
الــذي  الأول  العمبــد  أنــه  مــن  أهتيمــه  ويكتســب  يرقتبًــا، 
كشتــافه في دولــة الإمــارات اليبرعــة الحتمــدة. كنــا قــد  تيــم ا
دحتثنــا في )الفصليــن 7 و8( أن الســكان كانــوا ميارســون 
نوعًــا مــن الطقــوس اليدنيــة في أرجــاء الإمــارات في أوائــل 
لــم متيكنــوا مــن  )العصــر اليدحــدي(، لكــن علمــاء الآثــار 
كشتــفوها  العتــرف علــى "العمابــد" مــن يبــن المبــاني التــي ا
والتــي كانــت تلــك الطقــوس تجــري فيهــا، وهــذا مــا جعلهــم 
كشتــفوه في  ا الــذي  المعبــد  بهــذا  كبيــرًا  اهمتامًــا  ويلــون 
ميدنــة الــدور. شــدي الســكان هــذا العمبــد مــن الحجــارة غيــر 
المنطقــة،  تلــك  انٓــذاك في  وتتفــر  كانــت  التــي  المصوقلــة 
ا مــن الجــص )الجبــس(  وألبســوا الحجــارة طبقــة رققيــة جــدًّ
الرخــام  قطــع  شتــبه  الحجــارة  تلــك  جعــل  ممــا  الأيبــض 
الأيبــض جيملــة المظهــر. كان مدخــل العمبــد تيجــه جنبوًــا 

وقيــف عمــودان قصيــران لهمــا شــكل مبرــع علــى جانبيــه، ومــن الرمجــح أن 
هذيــن الومعديــن كانــا قاعيتدــن لنســيرن نتحــا مــن الحجــارة تــم العثــور عليهمــا 

في مــكان اخٓــر مــن موقــع الــدور الأثــري.

كان  بســيط  حجــري  مذبــح  علــى  الآثــار  علمــاء  عثــر  العمبــد،  هــذا  داخــل  في 
مذابــح  علــى  عثــروا  كمــا  للآلهــة،  الأضيحــات  ليدقتــم  يســتخدمونه  الســكان 
معبرــة عيدــدة خــارج العمبــد ممــا عينــي أن المنطقــة المجــاورة للعمبــد كانــت 
أيضًــا مدقســة. كان ويجــد علــى أحــد هــذه المذابــح كتابــة باللغــة الآراميــة عتنــي 
ــه الشــمس. وهــذا مــا جعــل علمــاء الآثــار قتعيــدون أن  بالأتكيــد شــمس، أي الٕ

ذلــك العمبــد كان مخصصًــا لإلــه الشــمس.

كان ســكان ميدنــة الــدور ديفنــون أمواتهــم بطقيرــة ممّيــزة 
لاشتــبه المناطــق الأخــرى. فقــد كانــوا ديفنــون الأشــخاص 
الفقــراء في حفــر بســيطة، يبنمــا كانــوا يضعــون رفــاة المــوتى 
مبنيّــة  حجــرات  مــن  أتتلــف  مترفعــة  مدافــن  في  الأغنيــاء 
مــن الحجــارة الحمليــة يصــل طولهــا الٕى )3( أمتــار، وكانــوا 
ديفنون نصفها في الأرض، وينزلون الٕيها عبر درج، وهذا ما 
كثــر الدمافــن الفرديــة تطــورًا مــن يبــن القبــور  يجعــل الــدور أ
المكشتــفة لغايــة الآن في دولــة الإمــارات اليبرعــة الحتمــدة. 
ومــن المتحمــل أنهــا كانــت مدافــن "عائليــة" كان تيــم فيهــا 

منظــر لرمفــأ ميدنــة باتانــام في 
جنــوب الهنــد يحــث كان التجــار 
مــن الــدور ودبــا وتيقفــون فيــه 
في القــرون الأولى عبــد اليمــاد.

معبد في ميدنة الدور.

منظر لعمبد ميدنة الدور أعدي تصميمه بالحاسوب.
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دفــن مجومعــة مــن الأقــارب مــع عبضهــم البعــض، وهــذا مــا أثبتتــه عبثــة الآثــار 
البلجيكيــة التــي عثــرت علــى مدفــن يضــم رفــات )27( شــخصًا. ورغــم أن هــذا 
الدمفــن كان معتــدد القبــور، الٕا أنــه يجــب الييمتــز يبنــه ويبــن الدمافــن الجماعيــة 
العائــدة الٕى فتــرة أم النــار )انظــر الفصــل 5(؛ في أم النــار، كانــت الدمافــن جماعيــة 
يحــث كان تيــم دفــن عــدد كبيــر مــن الســكان فيهــا، يبنمــا كانــت مدافــن الــدور 
معتــددة القبــور يحــث كان تيــم دفــن مجومعــة صغيــرة مــن النــاس فيهــا، ورمبــا 
أهيمــة  عتلــو علــى  كانــت  والعائلــة  الفــرد  أهيمــة  أن  ذلــك  الســبب وراء  كان 

القبيلــة أو المجمتــع الحملــي.

التجارة
العــربي  الخليــج  مــن جــراء تجارتهــم عبــر  أثيرــاء  الــدور  أصبــح ســكان ميدنــة 
بالبهــارات  المحملــة  الســفن  تســقتبل  الــدور  كانــت  فقــد  الهنــدي،  واليحمــط 
وأنــواع البخــور غيــر الوتمفــرة هنــاك قادمــة مــن الميــن والهنــد. كمــا كان التجــار 
مــن )بــاد مــا بيــن النهريــن( يحملــون معهــم أوانٍ فخاريــة كثيــرة الزخــارف 
والنقــوش والبضائــع المعدنيــة. وميكــن القــول أن هــذه التجــارة كانــت شتــبه 
في عبــض جوانبهــا تلــك التجــارة التــي كانــت ســائدة خــال )العصــر البرونــزي( 
البضائــع  كيمــات  في  تختلــف  كانــت  الــدور  تجــارة  لكــن   ،)5 الفصــل  )انظــر 
الضخمــة التــي كانــت تــأتي مــن منطقــة الأيبــض الوتمســط، فقــد كان التجــار 
محيلــون معهــم جــرارًا مــن جزيــرة رودس بالإضافــة الٕى الأواني الفخاريــة مــن 
أن ميدنــة  ذلــك  مــن  أن نســتنتج  لنــا  والرومانيــة. وميكــن  الإغيقيرــة  المــدن 
الــدور الســاحلةي كانــت جــزءًا مــن حجــم النشــاط التجــاري العالمــي الضخــم 
انٓــذاك. وتؤكــد الدراســات التاريخيــة أن حبــارة وتجــارًا مــن الــدور كانــوا ميارســون 
نشــاطهم التجــاري البحــري لأجيــال عيدــدة علــى طــول خطــوط التجــارة البيرحــة 
التممــدة مــن الهنــد الٕى إيطاليــا وبالعكــس ينقلــون معهــم بضائــع غيربــة الٕى 

مدفن له مدخل دبرجات في ميدنة الدور.

عثرت بعثة الآثار البلجيكية  |
على مدفن يضم رفات 

)27( شخصًا. ورغم أن هذا 
المدفن كان متعدد القبور، الٕا 

أنه يجب التمييز بينه وبين 
المدافن الجماعية العائدة 

الٕى فترة أم النار. �|
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مــدن الإمبراطوريــة الرومانيــة لــم تكــن مألوفــة لهــم. ولابــدّ أن هــؤلاء البحّــارة 
قــد ققحــوا ثــروات طائلــة مــن وراء تلــك التجــارة، وهــذا مــا أتــاح لســكان ميدنــة 
الــدور الحصــول علــى البضائــع المصنوعــة مــن البرونــز والســرياميك مــن قلــب 

الإمبراطوريــة الرومانيــة مثــل المغــارف والمصــافي والأوعيــة.

كمــا عثــر علمــاء الآثــار في موقــع الــدور علــى اليدعــد مــن القطــع النيدقــة الميدقــة 
ممــا شيــري الٕى اســمعتالها التمزايــد في التبــادل التجــاري والتجــارة عبــر مســافات 

طيولــة. وعثــروا في الــدور أيضًــا علــى عملــة مملكــة اييبــل 
 )10 )الفصــل  في  ناقشــناها  التــي  ــا  محليًّ المســكوكة 
مــن مملكــة  أخــرى مســوتردة  نيدقــة  الٕى قطــع  بالإضافــة 
شــمال  في  الأنبــاط  ومملكــة  العــراق،  جنــوب  في  ميســان 
غــرب شــبه الجزيــرة اليبرعــة وكذلــك مــن رومــا. ولا شــك 
أن قطعــة نيدقــة ذهبيــة مــن رومــا هــي ليقــا ذات أهيمــة 
الٕى  شتــري  ولأنهــا  اليدقــم  العالــم  لندرتهــا في  نظــرًا  خاصــة 
العلاقــات التجاريــة التــي حافــظ ســكان ميدنــة الــدور عليهــا 

انٓــذاك. الكبــرى  مــع عواصــم الإمبراطوريــات 

ســوف  اليــوم  الحتمــدة  اليبرعــة  الإمــارات  دولــة  يــزور  ســائح  أي  أن  شــك  لا 
يُصــاب بالدهشــة مــن أنــواع الطعــام اليدعــدة الوتمفــرة في المطاعــم المنشتــرة 
في كل مــكان يحــث ســيجد نفســه أمــام خيــارات متنوعــة بــدءًا مــن الوجبــات 
مــن  وبجبــات  وانتهًــاء  والباكســتانةي،  الهنيدــة  الأطبــاق  الٕى  الغيبرــة،  الســةعير 
المطبــخ الصينــي، بالإضافــة طبعًــا الٕى الأمكــولات الحمليــة التــي ظــل ســكان 
واللحــوم  البيرحــة  المنتجــات  باســتخدام  عيدــدة  لقــرون  يطهونهــا  الإمــارات 
والخضــار. وخــال ازدهــار مــدن ملحيــة والــدور، وتفــرت عبــض البهــارات وغريهــا 
مــن المكوّنــات الأساســةي في الأمكــولات الحمليــة لســكان الإمــارات. مــن تلــك 
المكوّنــات نذكــر علــى ســبيل المثــال الفلفــل الأســود الــذي كان يُــزرع في جنــوب 
الهنــد، وأصبــح جــزءًا أساســيًا مــن التجــارة يبــن الإمــارات والهنــد في أوائــل القــرون 
الآثــار عثــروا في ميدنــة يربنــس  اليملاديــة. ومــا عيــزز هــذا الاعقتــاد أن علمــاء 
في جنــوب محافظــة البحــر الأمحــر مبصــر، التــي عُيقتــد أنهــا كانــت علــى علاقــة 
تجاريــة مــع ميدنــة الــدور، علــى وعــاء تحيــوي علــى 8 كلــغ مــن قــرون الفلفــل 
الأســود مــن الهنــد والتــي رمبــا وصلــت عبــر مينــاء ميدنــة باتانــام الواقعــة علــى 
كشتــافات في دولــة الإمــارات تــدل  الســاحل الجنــوبي للهنــد. ورغــم عــدم وجــود ا
علــى ذلــك، الٕا أنــه مــن الرمجــح أن ســكان الإمــارات قــد تذوقــوا الفلفــل لأول مــرة 
خــال تلــك الفتــرة التاريخيــة كمــا ســنحت لهــم الفرصــة لتــذوق الرقفــة، وهــي 
تُــزرع في ســيرلانكا. وكان ســكان الإمــارات  أحــد أنــواع البهــارات الثيمنــة التــي 
يســتخدمون هــذه الأنــواع مــن البهــارات بالإضافــة الٕى اللحــوم والخضــار الحمليــة 

والأرز في طهــي طبــق المكبــوس اللذيــذ.

وجبات جديدة 1

أواني زجاجةي رومانةي عُثر عليها في ميدنة الدور.

لا شــك أن أي ســائح يــزور دولــة الإمــارات اليبرعــة الحتمــدة اليــوم ســوف يُصــاب 
بالدهشــة مــن أنــواع الطعــام اليدعــدة الوتمفــرة في المطاعــم المنشتــرة في كل 
مــكان يحــث ســيجد نفســه أمــام خيــارات متنوعــة بــدءًا مــن الوجبــات الســةعير 
الغيبرــة، الٕى الأطبــاق الهنيدــة والأورويبــة، وانتهًــاء وبجبــات مــن المطبخ الصيني، 
بالإضافــة طبعًــا الٕى الأمكــولات الحمليــة التــي ظــل ســكان الإمــارات يطهونهــا 
لقــرون عيدــدة باســتخدام المنتجــات البيرحــة واللحــوم والخضــار. وخــال ازدهــار 
مــدن ملحيــة والــدور، وتفــرت عبــض البهــارات وغريهــا مــن المكوّنــات الأساســةي 
في الأمكــولات الحمليــة لســكان الإمــارات. مــن تلــك المكوّنــات نذكــر علــى ســبيل 
ا  المثــال الفلفــل الأســود الــذي كان يُــزرع في جنــوب الهنــد، وأصبــح جــزءًا أساســيًّ
مــن التجــارة يبــن الإمــارات والهنــد في أوائــل القــرون اليملاديــة. ومــا عيــزز هــذا 
الاعقتــاد أن علمــاء الآثــار عثــروا في ميدنــة يربنــس في جنــوب محافظــة البحــر 
الأمحــر مبصــر، التــي عُيقتــد أنهــا كانــت علــى علاقــة تجاريــة مــع ميدنــة الــدور، 
علــى وعــاء تحيــوي علــى )8( كلــغ مــن قــرون الفلفــل الأســود مــن الهنــد والتــي 
رمبــا وصلــت عبــر مينــاء ميدنــة باتانــام الواقعــة علــى الســاحل الجنــوبي للهنــد. 
كشتــافات في دولــة الإمــارات تــدل علــى ذلــك، الٕا أنــه مــن  ورغــم عــدم وجــود ا
الرمجــح أن ســكان الإمــارات قــد تذوقــوا الفلفــل لأول مــرة خــال تلــك الفتــرة 
التاريخيــة كمــا ســنحت لهــم الفرصــة لتــذوق الرقفــة، وهــي أحــد أنــواع البهــارات 
هــذه  يســتخدمون  الإمــارات  ســكان  وكان  ســيرلانكا.  في  تُــزرع  التــي  الثيمنــة 
الأنــواع مــن البهــارات بالإضافــة الٕى اللحــوم والخضــار الحمليــة والأرز في طهــي 

طبــق المكبــوس اللذيــذ.

وجبات جديدة 1



الإمارات - تاريخنا 92

الفصل

11
إلفجر ا لعربية المتحدة منذارات ا في دولة الإمةرة البحرياالتج

حقوق الطبع ©  محفوظة لوزارة التربية و التعليم – دولة الإمارات العربية المتحدة

دبا
خــال الفتــرة الإســامةي الأولى، اشــتهرت دبــا باعتبارهــا مركــزًا للتجــارة البيرحــة 
العاليمــة. فقــد أســفرت أعمــال التنيقــب اليدحثــة التــي قامت بها هيئة الشــارقة 
كشتــاف دليــل مذهــل جيدــد علــى الأهيمــة التــي كانــت تمتتــع بهــا  للآثــار عــن ا
دبــا كرمكــز تجــاري منــذ )2,000( ســنة علــى الأقــل. فقــد اســتخرج علمــاء الآثــار 
المزخرفــة مــن  الســرياميك  أواني  مدفنًــا ضخمًــا تحيــوي كيمــات كبيــرة مــن 
ب)ــاد مــا يبــن النهيرــن(، بالإضافــة الٕى أوعيــة زجاجيــة مــن رومــا. كمــا عثــروا في 
ذلــك الدمفــن علــى أمشــاط مصنوعــة مــن عــاج الفيلــة وعليهــا زخــارف دققيــة، 
وكان عبضهــا موجــودًا بالقــرب مــن جماجــم المــوتى. وقــد أثبــت العلمــاء أن تلــك 

الأمشــاط صُنعــت في الهنــد لأنهــا كانــت محتــل نوقشًــا هنيدــة دققيــة.

الدمفــن، حصــل  ذلــك  الومجــودة في  العظيمــة  الهيــاكل  دراســة  خــال  ومــن 
العلمــاء علــى معلومــات كثيــرة وقميــة عــن يحــاة ووفــاة ســكان ميدنــة دبــا. فقــد 
اســتخرجوا قبايــا رفــاة )15( شــخصًا تضــم رجــالً ونسًــاء مــن مختلــف الأعمــار 
ــا. وعُيقتــد أن الرفــاة تلــك عتــود لأشــخاص  ممــا عينــي أنــه كان مدفنًــا عائليًّ
كانــوا مــن حــكاّم ميدنــة دبــا أو علــى الأقــل مــن كبــار الشــخصيات فيهــا. وقــد 
أظهــر حتليــل عظــام وأســنان هــؤلاء الأشــخاص أن الكثيــر منهــم كان عيــاني مــن 
صبوعــة الحصــول علــى قــدر كافٍ مــن الطعــام في فتــرة الطفولة، فمن المتحمل 
أن نظامهــم الغــذائي شبــكل عــام كان متعيــد علــى الأســماك والويحانــات البيرــة 

والمتــور.

وعبــد حتليــل متــأنٍ لعظــام المــوتى في ميدنــة دبــا، تبيــن أن عبــض المــوتى في 
ذلــك القبــر كان عيــاني مــن أمــراض خطيــرة، يحــث ريجــح العلمــاء أن داء الســل 
كان منشتــرًا يبــن ســكان ميدنــة دبــا وذلــك بنــاء علــى نتائــج الحتليــل الــذي 
أجــراه العلمــاء علــى هيكليــن عظييمــن، أدحهمــا مــن ذلــك الدمفــن نفســه، 
والآخــر لشــخص فيقــر كان مدفونـًـا بالقــرب مــن ذلــك الدمفــن. وداء الســل 
ــا  مــرض شــائع ينجــم عــن بكيريتــا تصيــب الرئيتــن تســبب ســعالً ونزيفًــا داخليًّ
ومحــى وتــؤدي الٕى المــوت في حــال عــدم معالجتــه للقضــاء علــى البكيريتــا. 
وينقتــل داء الســل بصــورة رئيســة مــن الشــخص المصــاب الٕى أي شــخص 
قيرــب عبــر الســعال والعطــس، وهــذا مــا يجعــل مــن أيــة ســفينة تجاريــة يبئــة 

أسفرت أعمال التنقيب  |
الحديثة التي قامت بها هيئة 
كتشاف  الشارقة للآثار عن ا

دليل مذهل جديد على 
الأهمية التي كانت تتمتع 
بها دبا كمركز تجاري منذ 

)2,000( سنة على الأقل. �|

دبايبس ومخارز عاجةي من دبا.مشط من العاج من دبا.
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انٓةي زجاجةي رومانةي عُثر عليها في دبا.

منظــر لأحــد الدمافــن 
في دبــا.

مثاليــة لانشتــار هــذا الــداء، وهــذا أيضًــا مــا يفســر انشتــاره في ميدنــة دبــا. فمــن 
العمــروف أن مينــاء دبــا كان يزدحــم بالســفن والتجــار مــن العــراق، وجنــوب 
اسٓــيا، ومصــر، والميــن، كمــا أن الكثيــر مــن هــؤلاء البحّــارة كانــوا يبحــرون الٕى دول 
أخــرى مثــل فلســطين، والوينــان وإيطاليــا ورمبــا الٕى أســبانيا. ونظــرًا لأن داء 
الســل يســتطيع أن يعيــش في جســم الإنســان لســنوات عيدــدة، فإنــه يســتطيع 
ــذاك. لذلــك مــن  ــا انٓ الانشتــار بســرعة فائقــة عبــر كل العالــم الــذي كان مرعوفً
الرمجــح أن الســفن التجاريــة التــي كانــت تنقــل البضائــع الثيمنــة مــن مســافات 

طيولــة، قــد نقلــت معهــا أيضًــا داء الســل.

ذلــك  مــن  جمجيتمــن  علــى  العلمــاء  أجراهــا  التــي  الحتليــات  كشــفت  كمــا 
الدمفــن عــن دليــل واضــح علــى وجــود أعمــال العنــف في تلــك الفتــرة. فقــد 
تبيــن أن أحــد هذيــن الشــخصين الــذي تيــراوح عمــره يبــن )40( و)60( ســنة 
قــد عتــرضّ لضيتبرــن بــأداة ثيقلــة علــى رأســهم ممــا أدى لوفاتــه يحــث تــم 
اســتخدام الأداة نفســها في كلتــا الضيتبرــن، وكانــت كل ضبرــة قيوــة لدرجــة أن 
الأداة قــد اخرتقــت الجمجمــة. أمــا الجمجمــة الأخــرى فعتــود لشــخص تيــراوح 
عمــره يبــن )30( و)50( ســنة وقُتــل بطــر قيــة مشــابهة لكــن مــع وجــود أثــر وادح 
لضبرــة اخرتقــت الجمجمــة مــن جانــب. ريجــح العلمــاء أن الٓــة حــادة مقذوفــة 

مــن قــوس نشــاب قــد تســببت بهــذه الضبرــة.

لا عيــرف العلمــاء كيــف مــات هذيــن الشــخصين، لكنهــم مأتكــدون مــن أنهمــا 
قــد حظيــا باتحــرام في دفنهمــا نيتجــة مجومعــة واســةع مــن الأشــياء الثيمنــة 

معهمــا.
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أســفرت الدراســات التــي أجراهــا العلمــاء علــى الهيــاكل العظيمــة المكشتــفة في 
ميدنــة دبــا عــن معلومــات مهمــة حــول صحــة النــاس الذيــن تــم دفنهــم هنــاك. 
يســتطيع أي طبيــب اليــوم شتــخيص أي مــرض مثــل داء الســل مــن خــال 
اثٓــار الإصابــة بهــذا المــرض.  اجٕــراء صــورة بالأشــةع الســينةي للرئيتــن ودراســة 
بالطبــع لــم عيثــر العلمــاء علــى قبايــا رئــات أو غريهــا مــن الأنســجة الرققيــة علــى 
الهيــاكل العظيمــة الميدقــة، كمــا أن البكيريتــا التــي تســبب داء الســل قــد ماتــت 
منــذ فتــرة زمنيــة طيولــة. وهــذا مــا دفــع الٕى الاســعتانة عبلمــاء اثٓــار تــم دتريبهــم 
كشتــاف الأمــراض مــن  علــى العتامــل مــع هــذه الحــالات الخاصــة مــن أجــل ا
خــال دراســة التغيــرات التــي طــرأت علــى العظــام. ورغــم ذلــك، لا يســتطيع 
هــؤلاء العلمــاء يدحتــد الأمــراض بالضبــط، ولكنهــم وتصلــوا الٕى مجومعــة مــن 
مــا  واذٕا  الأدلــة.  عبــض  كشتــاف  ا علــى  بنــاء  واســتبدعوا عبضهــا  الامتحــالات، 
طبقنــا هــذه القماربــة علــى الهيــاكل العظيمــة المكشتــفة في مدافــن ميدنــة دبــا، 
ــا أن هــؤلاء المــوتى كانــوا عيانــون مــن داء الســل في  لا نســتطيع أن نؤكــد كليًّ

يحاتهــم، لكــن الدليــل تيطابــق مــع ذلــك الاســتنتاج.

التعرّف على الأمراض القديمة

صورة لهياكل عظةيم في أدح مدافن دبا.
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شتــري  دبــا.  مــن  قتلــى  محاريبــن  جماجــم 
الخطــوط علــى هــذه الجماجــم الٕى الوماضــع 
حســب  بالأســلةح  للضــرب  رعتضــت  التــي 

المــادي. الإنســان  عبلــم  العالــم  اعقتــاد 

ساهمت التجارة البحرية  |
والبرية في قدوم بضائع 

جديدة وثمينة الٕى الإمارات، 
لكنها في الوقت نفسه جلبت 
معها لغات جديدة وديانات 

جديدة التي تفاعلت مع 
منظومة المعتقدات التي 

كانت سائدة قديما في هذه 
المنطقة. �|

التجارة والتسامح
شتــكلّ كل واحــدة مــن مــدن الــدور، وملحيــة )انظــر الفصــل 10(، ودبــا، لغــزًا 
ميّحــرًا يســاعدنا اذٕا فككنــا رمــوزه أن نعــرف كيــف كان ســكان الإمــارات قمًيدــا 
عتياملــون مــع المناطــق المجــاورة منــذ العــام )250( ق.م وتحــى ظهور الإســام 
في القــرن الســابع اليمــادي، يحــث ســاهمت التجــارة البيرحــة والبيرــة في قــدوم 
بضائــع جيدــدة وثيمنــة الٕى الإمــارات، لكنهــا في الوقــت نفســه جلبــت معهــا لغات 
جيدــدة وديانــات جيدــدة التــي تفاعلــت مــع منظومــة القتعمــدات التــي كانــت 

ســائدة قمًيدــا في هــذه المنطقــة.

لقــد أســفرت أعمــال التنيقــب في مختلــف الوماقــع الأثيرــة في دولــة الإمــارات 
كثــر  اليبرعــة الحتمــدة عــن اليدعــد مــن الاكشتــافات اليّقمــة، ومتيثــل أحــد أ
هــذه الاكشتــافات قميــة في كيــف ســاعدت هــذه التجــارة علــى رتســخي قميــة 
التســامح لــدى ســكان الإمــارات. وللدلالــة علــى ذلــك، نذكــر جزيــرة صيــر بنــي 
يــاس التــي تبعــد حــوالي )200( كلــم مــن أوبظبــي والرعموفــة جيــدًا لســكان 
دولــة الإمــارات اليــوم، والتــي وّحلهــا المغفــور لــه - بــإذن الله - الشــخي زايــد بــن 
ســلطان الٓ نهيــان - رمحــه الله - مؤســس دولــة الإمــارات وأول رئيــس لهــا، الٕى 
ممّحيــة طبيعيــة مهمــة. في القــرن الســابع اليمــادي، كانــت جزيــرة صيــر بنــي 
يــاس مركــزًا لتبــادل الأفــكار التــي تصــل منطقــة الخليــج العــربي ببيقــة العالــم. 
وفي تلــك الفتــرة كمــا ســنرى في الفصــول القادمــة، ظهــر الإســام وانشتــر في 
جيمــع أرجــاء المنطقــة. وفي تلــك الفتــرة الزمنيــة بالــذات، كانــت هنــاك مجومعــة 
صغيــرة مــن النــاس ميارســون أحــد أشــكال اليدانــة المســةيحي، وكانــوا قــد بنــوا 
ديــرًا لهــم في جزيــرة صيــر بنــي يــاس، وظــل ذلــك اليدــر قائمًــا طيلــة قــرن مــن 

كثــر عبــد انشتــار الإســام. الزمــن أو أ
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كثــر أنــواع اللحــوم اســتخدامًا في الطعــام  يُتعبــر الدجــاج مــن أ
الحاضــر،  الوقــت  في  الحتمــدة  اليبرعــة  الإمــارات  دولــة  في 
يحــث تتنــوع طــرق اســتخدام الدجــاج في اعٕــداد الأمكــولات 
المــواد  مــن  بالاســتفادة  وذلــك  الإمارايتــة  القتليديــة 
والبهــارات الوتمفــرة. بالطبــع لــم يكــن الدجــاج موتفــرًا في 

تاريخيــة  لفتــرات  الإمــارات  أرض 
الســيحق.  الماضــي  في  طيولــة 
ويُقتعــد أن الإنســان قــد اســتطاع 
دتجيــن الدجــاج مــن النــوع البــريّ 
مــن  الأرجــح  علــى  الطيــور  مــن 
حــوالي  وذلــك  الأدغــال  دجاجــة 
في  اليمــاد  قبــل  ســنة   )3,000(
شــرق اسٓــيا. وظــل الدجــاج طائــرًا 
الأوســط  الشــرق  في  ا   جــدًّ نــادرًا 
كمــا  الأولى  الألفيــة  أواخــر  لغايــة 

عبــد  مأتخــرة  لفتــرة  الإمــارات  مــرة في  لأول  ظهــوره  عيــود 
كشتــاف  ظهــوره في يقبــة دول الشــرق الأوســط يحــث تــم ا
عظــام الدجــاج في أحــد الدمافــن في ميدنــة دبــا، ولكــن ليــس 
التاريخيــة  الفتــرة  الٕى  عتــود  العظــام  تلــك  أن  المؤكــد  مــن 
نفســها التــي تــم فيهــا دفنهــا. رمبــا يكــون مــن المنطقــي 
اســريتاد  تــم  أنــه  نســتنتج  أن 
الإمــارات  الٕى  مــرة  لأول  الدجــاج 
خــال تلــك الفتــرة التاريخيــة التــي 
الهنــد.  مــع  التجــارة  فيهــا  ازدهــرت 
تــم  أنــه  الاعقتــاد  هــذا  عيــزز  ومــا 
اســريتاد البهــارات المســتخدمة في 
الفتــرة  تلــك  خــال  الدجــاج  طهــي 
نهايــة  ومــع  نفســها.  التاريخيــة 
الألفيــة الأولى، أصبــح الدجــاج مــن 

الشــائةع. الأمكــولات 

وجبات جديدة )2(

مــن  المســتخرجة  اللقــى  منظــر 
يــاس. بنــي  صيــر 

تيكــوّن اليدــر مــن مبنــى ضخــم في الوســط تيــراوح طولــه يبــن )70( و)90( 
متــرًا يحتــط بــه مبــانٍ صغيــرة عبــارة عــن يبــوت بســيطة مكونــة مــن عــدة غــرف 
وأرضتيهــا مطليــة بالجــص كان يســكنها كبــار الرهبــان. وضمــن هــذا المجمــع، 
وكانــوا  فيهــا،  معيلــون  الرهبــان  كان  الأرض  مــن  مفحوتــة  مســاحات  وتجــد 
بريـّـون ويحانــات مدجّنــة رمبــا خــارج المجمّــع الرئيــس، كمــا كانــت هناك كنيســة 
بســيطة متــت وتســتعها واضٕافــة مبــانٍ الٕيهــا عبــر عــدة عقــود. ومــن الاكشتــافات 
الاســتثنائةي في ذلــك الومقــع قطــع مــن الجــص المزخرفــة صنعهــا رحفيّــون 
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افٕيرز مصنوع من الجص في كنيسة صري بني ياس

مهــرة وشتــبه قطعًــا تــم العثــور عليهــا في كنائــس مماثلــة في مواقــع أثيرــة أخــرى 
مــن منطقــة الخليــج العــربي. تثبــت الأواني الفخاريــة المكشتــفة في ديــر جزيــرة 
صيــر بنــي يــاس أن الرهبــان الذيــن عاشــوا هنــاك كانــوا تياجــرون علــى نطــاق 
واســع مــع المجعمتــات الأخــرى في الخليــج العــربي ومــا وراءه. ويبــدو أنهــم علــى 
الأقــل قــد حصلــوا علــى عبــض تلــك الأواني الفخاريــة مــن المجعمتــات التــي 

كانــت تســكن في البــرّ حــول جزيــرة أوبظبــي.

في الواقــع، لــم يظــل اليدــر في جزيــرة صيــر بنــي يــاس ممعــورًا، بــل أصبــح مهجورًا 
وذلــك عبــد أن ظــل مزدهــرًا لعــدة عقــود أو رمبــا لأكثــر مــن قــرن في الفتــرة التــي 

كان فيهــا ســكان البــر مــن وحلهــم تعينقــون الإســام.
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كان أول ظهــور للديــن الإســامي في الإمــارات في العــام )632( م، وســرعان 
الوتاصــل  لــم مينعهــم مــن  لكــن ذلــك  الإمــارات الإســام.  مــا اعتنــق ســكان 
والعتامــل مــع الأشــخاص الآخيرــن الذيــن كانــوا يؤمنــون يدبانــات أخــرى. ذلــك 
أن التســامح الــذي أظهــره ســكان الإمــارات تجــاه اليدانــات والشــوعب الأخــرى 
كان نيتجــة لقــرون طيولــة مــن نشــاطهم التجــاري في كل مــن ملحيــة والــدور 
ودبــا مــع دول العالــم. صيحــح أن الإمــارات كانــت تتبــادل البضائــع خــال تلــك 
القــرون، لكنهــا كانــت أيضًــا تتبــادل الأفــكار مــع التجّــار والبحّــارة الذيــن كانــوا 
يصلــون الٕى موانئهــا، وقــد ســاعدها موقعهــا الجغــرافي اليّمتمــز علــى تبــادل 
الأفــكار الجيدــدة والاطــاع علــى القتعمــدات المختلفــة يحــث قتــع دول اليحمــط 
الهنــدي الٕى جنبوهــا، يبنمــا تميــد يقبــة الشــرق الأوســط الٕى شــمالها. عمبنــى 
ــا  اخٓــر، كانــت الإمــارات انٓــذاك، مثلمــا هــي الآن في العصــر اليدحــث، موطنًــا عاليمًّ
ــا بالثقافــات حرتــب بالشــوعب المنحــدرة مــن حضــارات مختلفــة، لكنهــا  غنيًّ
في الوقــت ذاتــه حتافــظ شبــدّة علــى وعيهــا تباريخهــا وهتيوهــا وانمتائهــا الٕى 
جذورهــا القبليــة. ورغــم أن الإمــارات كانــت تســقتبل بســرور البضائــع الجيدــدة 
والفاخــرة مــن مناطــق يعبــدة مثــل رومــا والهنــد، الٕا أنهــا كانــت تــولي أهيمــة 
كبيــرة للروابــط الاجمتاعيــة التــي كانــت شتــكلّ جوهــر مجمتــع عــاش في هــذه 

المنطقــة منــذ الٓاف الســنوات.

منظــر للخليــج في مينــاء قنــا في الميــن. كانــت المــوانئ مثــل قنــا مهمــة لنقــل البخــور 
عبــر منطقــة اليحمــط الهنــدي مبــا في ذلــك الٕى مــوانئ مثــل دبــا والــدور.
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الفصل )12(: بزوغ فجر الإسلام

منظــر للمســجد في قيرــة البيدــة، وهــو مــن أقــدم 
الصــاة في  تُقــام فيهــا  تــزال  التــي لا  المســاجد 
دولــة الإمــارات اليبرعــة الحتمــدة. انشتــر اليدــن 
الإســامي بســرعة في دولــة الإمــارات علمًــا أن 
مــن  عبــارة  كانــت  الصــاة  أماكــن  مــن  اليدعــد 

مبــانٍ في غايــة البســاطة.

12
بزوغ فجر الإسلام
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مقدمة
مــن  وأجــزاء  الإمــارات  منطقــة  كانــت  الميــادي،  الســادس  القــرن  بحلــول 
وهــي  الجلنــدى؛  الٓ  لحكــم  تخضــع  العربيــة  الجزيــرة  شــبه  شــرق  جنــوب 
ســالة حاكمــة تنمتــي الٕى قبيلــة اتحلــت مســاحات واســةع مــن المنطقــة عبــد 
مــن مناطــق مختلفــة في شــبه  قــرون عيدــدة  مــدى  أفرادهــا علــى  أن هاجــر 

عُمــان. الإمــارات و  الٕى منطقــة  اليبرعــة  الجزيــرة 

ومــن المؤكــد أن زعمــاء عائلــة الجلنــدى كانــوا عتمتيــون بصلايحــات اقتصاديــة 
وسياســةي واســةع يحــث كانــوا يجبــون الضرائــب في البميرــي )اليعــن( . كانــت 
مــن مختلــف  القادمــة  الســفن  يســقتبل  مينــاءً شــهرًيا  الوقــت  ذلــك  دبــا في 
المناطــق عبــر اليحمــط الهنــدي. وفي وقــت لاحــق كتــب المــؤرخ محمــد بــن 
حبيــب مــن القــرن التاســع الميــادي عــن معــرض تجــاري كان يُقــام في دبــا 
مشــرًيا الٕى أن دبــا كانــت أحــد اليمنائيــن الييبرعــن في المنطقــة، وكان قيصدهــا 
التجــار مــن بــاد الســند والهنــد والصيــن والنــاس مــن الشــرق والغــرب. كانــت 
دبــا يقتــم هــذا العمــرض في اليــوم الأخيــر مــن رجــب )الشــهر الســابع في اليوقتــم 
الإســامي(. وكان التجــار عتياملــون بالقمايضــة. وكان الجلنــدى بــن المســتكبر 
يفــرض دفــع العُشــر )ضيربــة قدرهــا 10%( في هــذا العمــرض كمــا في صحــار، 
يحــث كان متعــادًا علــى التصــرف هنــاك كغيــره مــن الملــوك في مناطــق أخــرى”.

جلفار	•
 المدينة	•العين	•

المنوّرة

دبا	•

 مكّة	•
المكرّمة
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ظهور الإسلام
في مطلــع القــرن الســابع الميــادي، شــهدت شــبه الجزيــرة العربيــة تغيّــرات 
مهمّــة كان أبرزهــا تأســيس نظــام دينــي واجتماعــي جديــد وفق تعاليم الدين 
الإســامي الــذي أرســى دعائمــه رســولنا محمــد - صلّــى الله عليــه وســلّم - 
ليحــلّ مــكان النظــام القديــم. بــدأ النظــام الجيدــد بهبــوط الحوــي علــى النبــي 
الكيرــم ممحــد - صلـّـى الله عليــه وســلم - الــذي وُلــد في مكــة المكرمــة عــام 
)571(م وأمــره رب العاليمــن تبليــغ رســالة اليحوتــد ودعــوة النــاس الٕى اميلإــان 
باللــه وحــدة لا شــيرك لــه، هاجــر النبــي - صلّــى الله عليــه وســلم - الٕى اليدمنــة 
المنــورة في عــام )622(م، وهنــاك اخٓــى يبــن الأنصــار والمهاجيرــن ووحــد يبــن 
القبائــل عبــد دخولهــا في الإســام. ميثــل ذلــك العــام دبايــة اليوقتــم الإســامي 
)1( هجــري. عــاد النبــي ممحــد - صلـّـى الله عليــه وســلم - والمهاجيرــن الٕى 
مكــة وفحتهــا الله عليهــم فحًتــا مبينًــا، وعفــا عــن الشمــركين ومــن ثــم انشتــر 

الإســام في كافــة أنحــاء شــبه الجزيــرة اليبرعــة.

وتجــد عــدة روايــات تاريخيــة وتضــح متــى وكيــف وصــل الإســام الٕى الإمــارات 
وعُمــان. يذكــر المــؤرخ الشــهير الطبــري في احٕــدى هــذه الروايــات أنــه في عــام 
)632(م )11(هـــ أرســل النبــي محمــد - صلّــى الله عليــه وسّــلم - رســوله 
عمــرو بــن العــاص الٕى ولــدي الحاكــم الجلنــدى الــذي كان قــد تــوفي؛ وقبــل 
ولــداه جيفــر وعمــرو الجلنــدى اليدــن الجيدــد وأشــهرا اسٕــامهما، كمــا ســحما 
بجمــع الــزكاة مــن الأغنيــاء مــن أجــل اعٕــادة وتزعيهــا علــى الفقــراء. كمــا تُجمــع 
الروايــات الأخــرى الــواردة في مصــادر تاريخيــة مختلفــة أن الحــكام الحملييــن في 
الإمــارات و عُمــان قــد اعتنقــوا الإســام. مــن نايحــة ثانيــة، أدى اعتنــاق اليدــن 
الإســامي الجيدــد الــذي ظهــر في قلــب شــبه الجزيــرة اليبرعــة الٕى عتزيــز ســيطرة 

الحــكاّم الحملييــن.

صورة الكعبة الرشمفة في مكة المكرمة
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وربغــم أن غالبيــة ســكان الإمــارات قــد اعتنقــوا الإســام بســهولة، الٕا أنهــم لــم 
اجٕبارهــم علــى تغييــر دينهــم  أو  الأخــرى  اليدانــات  أتبــاع  اقٕصــاء  الٕى  معيــدوا 
ودخــول الإســام، فقــد اســرمت وجــود الكنيســة وازدهارهــا علــى جزيــرة صيــر 
بنــي يــاس لفتــرة طيولــة خــال العصــر الإســامي، وهــذا يُظهــر وبضــوح دبايــة 
التســامح اليدنــي الــذي لا يــزال مــن الصفــات الأساســةي لدولــة الإمارات الةيبرع 

الحتمــدة في الوقــت الحاضــر.

ولكــن عبــد وفــاة النبــي ممحــد - صلـّـى الله عليــه وســلمّ - في عــام )633(م 
)11(هـــ، اندلعــت حــرب أهليــة لفتــرة قصيــرة في عُمــان والإمــارات يحــث متــرّد 
أحــد الزعمــاء الحملييــن البارزيــن ويُدعــى )ذو التــاج ليقــط بــن مالــك( علــى 
ســالة الجلنــدى الحاكمــة، وارتــدّ عــن اليدــن الجيدــد. وحســب عبــض المصــادر 
التاريخيــة، قــام جيفــر، أحــد أفــراد عائلــة الجلنــدى الحاكمــة، بطلــب المســاعدة 
مــن أبي بكــر الصدّيــق - رضــي الله عنــه، أول خليفــة للمســليمن، فأرســل لــه 
"دبــا"  باســم  الآن  المعروفــة  المنطقــة  كبيــرة في  معركــة  ونشــبت  جيشًــا، 

وذلــك في نوفمبــر )633(م )11( هـــ.

حســب الروايــات التاريخيــة، جــرت هــذه الرعمكــة في الســهول الواقعــة خلــف 
ميدنــة دبــا وقتــل خلالهــا )10,000( شــخص، وحســب روايــات ســكان تلــك 
ــا تحتــوي القمبــرة الكبيــرة نفســها الومجــودة في دبــا علــى جثــث  المنطقــة حاليًّ
التقلــى. كانــت هــذه الرعمكــة التــي تُذكـَـر باســم “يــوم دبــا” واحــدة مــن الحــروب 
الرعموفــة باســم "حــروب الــرّدة" )أو حــروب الدّترميــن عــن اليدــن( والتــي جــرت 
في مختلــف أنحــاء شــبه الجزيــرة اليبرعــة عبــد وفــاة النبــي - صلـّـى الله عليــه 

وســلمّ - وتنصيــب أبوبكــر الصدّيــق - رضــي الله عنــه - خليفــة للمســليمن.

أبوبكــر  الخليفــة  ومتكـّـن  الــدّوام  علــى  الهزميــة  مــرارة  الترمــدّون  تجــرّع  وقــد 
الصدّيــق - رضــي الله عنــه - مــن الســيطرة علــى شــبه الجزيــرة اليبرعــة، ومــن 
الساســانةي في  البقايــا الأخيــرة للإمبراطوريــة  الٕى محاربــة  ثــم حــوّل اهمتامــه 
العــراق وإيــران بالإضافــة الٕى ســورةي فانشتــر الإســام في أنحــاء الشــرق الأوســط 

كافــة.

خــال القــرون التاليــة، خضــع ســكان جنــوب شــرق شــبه الجزيــرة اليبرعــة الٕى 
حكــم ســالات مختلفــة أتى عبضهــا مــن المناطــق المجــاورة مثــل الرقامطــة 
مــن احلإســاء في شــرق شــبه الجزيــرة اليبرعــة، وســالة البيوهييــن الحاكمــة مــن 
إيــران التــي طالبــت بجــزء مــن المنطقــة، ولا ميكــن الجــزم متامًــا أن  شــمال 
الرغبــة بالســيطرة علــى المــوانئ المليئــة بالرحكــة التجاريــة هــي مــا كانــت وراء 
محــاولات الســيطرة هــذه. وتــدل مجومعــة القطــع النيدقــة 
علــى  1965م  عــام  الخميــة  رأس  في  عليهــا  عُثــر  التــي 
اتســاع النشــاط والتبــادل التجــاري في تلــك الفتــرة، وعيــود 
الواقعــة  الفتــرة  الٕى  النيدقــة  القطــع  هــذه  تاريــخ معظــم 
يبــن عامــي )921(م و)980(م أي الٕى ســالة البيوهييــن 
الحاكمــة، ولكــن ويجــد يبنهــا أيضًــا قطــع نيدقــة عتــود الٕى 
ســالة الســامانيين الحاكمــة في ســرمقند وبخــارى فميــا 

يُعــرفَ حاليًــا باســم أوزبكســتان.

عمــات نيدقــة مدعنيــة عتــود الٕى 
العصــر الإســامي مــن اليعــن.
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الحياة في الإمارات في مطلع العصر الإسلامي
أضفــى الإســام الكثيــر مــن الاســرقتار علــى اليحــاة الويميــة في الإمــارات، ورغــم 
أن معلوماتنــا قليلــة عــن النشــاط الاقتصــادي انٓــذاك، الٕا أن الآثــار كشــفت عــن 
عبــض ملامحــه. مثــاً، نظــام الفلــج للــري الــذي تــم اســتخدامه لأول مــرة قبــل 
ــا مــن يحــاة ســكان الإمــارات، وقــد كشــف البحــث  )2500( ســنة قبــي جــزءًا مهمًّ
الــذي أجــريِ مؤخــرًا في اليعــن عــن أنظمــة فلــج محفوظــة مــن هــذه القحبــة. 
وعلــى الرغــم مــن نشــوء هــذه القتنيــة في )العصــر اليدحــدي(، الٕا أن النــاس 
حســنوا بنــاء الفلــج دبرجــة كبيــرة في مطلــع العصــر الإســامي يحــث أصبحــت 
القنــوات تُبنــى مــن الآجــر الحــراري كــي لا تنهــار. وعلــى الرغــم مــن قدرتنــا علــى 
الأتكــد مــن الحماصيــل التــي كانــت تُــزرع انٓــذاك، الٕا أنــه مــن الرمجــح أن هــذه 

الحماصيــل شــملت الحبــوب كالمقــح والشــريع.

شــحرنا في الفصــول الســاةقب كيــف أتــت نباتــات وفاكهــة وتحــى وتابــل جيدــدة 
العصــر  وأواخــر  اليدحــدي(  )العصــر  خــال  الإمــارات  منطقــة  الٕى  كالفلفــل 
أنــواع  دتفــق  الإســامي  العصــر  مطلــع  شــهد  الإســام(.  قبــل  )مــا  الجاهلــي 
جيدــدة مــن الفاكهــة مــن شــرق اسٓــيا اســتطاع النــاس زراعتهــا بالاعمتــاد علــى 
نظــام الفلــج للــري. وكل أنــواع الفاكهــة التــي نســلمّ بهــا جــلًد اليــوم كالمــوز، 
والبقترــال، واللميــون، والبطيــخ، والعنــب، والشمــمش، والمانجــو دخلــت عبــد 
عــام )1000(م يرقتبًــا، وفي النهايــة زرعهــا ســكان المنطقــة في الجبــال والســهول 

المجــاورة.

أيضًــا كشــفت أعمــال التنقيــب في العيــن عــن أدلــة علــى مســجد قديــم مبنــي 
كتشــافه في دولــة الإمارات  مــن الطــوب الطينــي وهــو حاليًــا أقــدم مســجد تــم ا
العربيــة المتحــدة وعلــى الأرجــح يعــود تاريخــه الٕى العصــر العباســي تقريبًــا 
المهــم  الــدور  المســجد  يُظهــر هــذا  الثامــن والتاســع الميلاديــان(.  )القرنــان 
الــذي بــدأ الإســام أتبدتيــه في اليحــاة الويميــة في دولــة الإمــارات، وهــو مــن قبيــل 
المصادفــة قيــع بالقــرب مــن المســجد الجيدــد وجيمــل التصيمــم الــذي محيــل 

اســم الشــخي خليفــة بــن زايــد الٓ نهيــان رئيــس الدولــة - حفظــه الله.

المبنــي  الفلــج  لنظــام  داخليــة  صــورة 
مــن الآجــر في اليعــن وعيــود تاريخــه الٕى 

الإســامي. العصــر  مطلــع 
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نعلــم مــن خــال المؤرخيــن الذيــن أرخــوا تلــك الفتــرة أن الإمــارات أصبحــت 
العــربي  الخليــج  منطقــة  عبــر  امتــدت  تجاريــة  مــن شــبكة  ــا  مهمًّ جــزءًا  أيضًــا 
وأماكــن أخــرى. في حبثــه الجغــرافي خــال القــرن التاســع اليمــادي، شيــري أبــو 
القاســم عبيــد الله بــن عبــد الله ابــن خرداذبــة الٕى أهيمــة منطقــة يبنونــة في 
غــرب أوبظبــي. وخــال القــرن التــالي يذكــر الدقمســي ميدنتــي جلفــار ودبــا، كمــا 
ورد ذكــر هايتــن اليدمنيتــن في البحــوث الجغرافيــة والروايــات اللاقحــة حــول 

الأســفار.

تتزامــن هــذه المصــادر التاريخيــة مــع وتســع الرعمفــة والثقافــة الــذي رســم 
ملامــح مطلــع العصــر الإســامي في أنحــاء الشــرق الأوســط كافــة. عبــد وفــاة 
المســلومن علــى  الخلفــاء  - عمــل  النبــي ممحــد - صلـّـى الله عليــه وســلمّ 
وتســيع رقعــة الفحوتــات الإســامةي؛ علــى ســبيل المثــال، خــال فتــرة الخلافــة 
أفيقيرــا  شــمال  أنحــاء  مختلــف  الإســام في  انشتــر  - 750(م   661( الأميوــة 
الأمــوي  العصــر  مّتيــز  اسٓــيا.  جنــوب  الٕى  شــرقًا  ووصــل  أســبانيا،  الٕى  ووصــل 
بازدهــار مشــاريع البنــاء والرعمفــة؛ وانشتــار اللغــة اليبرعــة مــن شــبه الجزيــرة 
اليبرعــة الٕى أجــزاء واســةع مــن العالــم العمــروف، وتــم انٕشــاء مســاجد جيملــة 
وشــهرية مثــل قبــة الصخــرة في ميدنــة القــدس وأعمــال الرتميــم في المســجد 

الأقصــى في فلســطين.

اسرمت ازدهار العلوم والآداب ومشاريع البناء الجيملة خلال العصر العباسي 
كشتــافات مهمــة  يحــث ازدهــرت الجامعــات، ووتصــل العلمــاء المســلومن الٕى ا
في علــوم اليراضيــات والفلــك والكيميــاء. ونشــطت رحكــة الرتجمــة ورمبــا وصــل 

جــزء مــن هــذه الرعمفــة الٕى منطقــة الإمــارات في مطلــع العصــر الإســامي.

منظر لأدح المساجد من صدر الإسلام في ميدنة اليعن.

تتزامن هذه المصادر  |
التاريخية مع توسع المعرفة 
والثقافة الذي رسمت ملامح 

مطلع العصر الإسلامي في 
أنحاء الشرق الأوسط كافة. �|

عبــر  احبلإــار  كيفيــة  مرعفــة  تقتصــر  لــم 
اليحمــط الهنــدي علــى البحــارة العــرب مثــل 
ابــن ماجــد، فبيــن عامــي )1414( و)1433(

قيــادة  حتــت  محــات  أربــع  أحبــرت  م 
الأميــرال الصينــي الشــهري “زينــغ هي”مــن 
شــمال  والٕى  هرمــز  مضيــق  الٕى  الصيــن 
الضخمــة  ســفنه  وكانــت  أفيقيرــا،  شــرق 
ومحتــل  انٓــذاك  الومجــودة  الســفن  كبــر  أ
علــى متنهــا مئــات البحــارة. لا بــد أن اليدعــد 
مــن البحــارة العــرب مــن جلفــار وغريهــا مــن 
المــوانئ الإمارايتــة رأوا هــذه الســفن، ولكننــا 
فكــروا  مــا  بخصــوص  اثٕبــات  أي  نملــك  لا 
الأواني  أصبحــت  فصاعــدًا  الآن  ومــن  بــه. 
الفخاريــة والخزفيــة المســوتردة مــن الصيــن 
وهــذا  الإمــارات،  منطقــة  في  شــويعًا  كثــر  أ

التجــارة. وتســع  علــى  يــدلّ 

وصول السفن الصينية 
الٕى الخليج
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منظر ليدمنة جلفار في رأس الخةمي. التجارة وتطور جلفار
كانت التجارة البةيرح والبةير ســببًا رئيسًــا في تطور الإمارات انٓذاك. ونســتطيع 
أن نعتــرفّ علــى الأنشــطة التجاريــة التــي كانــت منشتــرة علــى نحــو واســع في 
الإمــارات مــن خــال الآثــار الومجــودة في دولــة الإمــارات الةيبرعالدحتمة، وخاصًة 
في الإمــارات الشــمالةي. فقــد كان ســكان الإمــارات يســوتردون الأواني الفخاريــة 
مــن العــراق والهنــد والميــن خــال الفتــرة التممــدة مــن القــرن التاســع الٕى القــرن 
الثــاني عشــر اليمــادي؛ ورغــم أن التجــارة مــع هــذه البلــدان قميدــة العهــد، الٕا 
أنهــا امتــدت أيضًــا الٕى الصيــن وشــرق اسٓــيا خــال هــذه القــرون، واعمتــدت علــى 

الطــرق البيرحــة التــي كانــت موجــودة منــذ )العصــر البرونــزي(.

الفتــرة  تلــك  في  الإمارايتــة  المــدن  أهــم  احٕــدى  دبي  في  جميــرا  ميدنــة  كانــت 
التاريخيــة. ورغــم أن العلمــاء لــم رعيفــوا عبــد كيــف كان تصميمهــا، يبــدو أن 
عــدة مبــانٍ كبيــرة - رمبــا شتــمل حصنًــا ومنــازل - كانــت موجــودة في المنطقــة 
في نهايــة الألفيــة الأولى عبــد اليمــاد. وقــد رأى عبــض العلمــاء أنهــا كانــت عبــارة 
عــن نـُـزل للوقافــل التجاريــة أو قيرــة تجاريــة صغيــرة. ومــن القــرى الســاحلةي 
المهمــة في مطلــع العصــر الإســامي، نذكــر ميدنــة كــوش في رأس الخميــة التــي 
شــهدت تطــورات كثيــرة انٓــذاك. علــى ســبيل المثــال، ظهــرت القهــوة في كــوش 
خــال القــرن الثــاني عشــر اليمــادي، كمــا ويجــد زجــاج وخــزف مســوترد مــن 

العــراق وجنــوب اسٓــيا وهــذا يــدل علــى ازدهــار التجــارة.

تُعتبــر جلفــار في رأس الخيمــة أهــم مدينــة نعــرف بوجودهــا في تلــك الفتــرة 
التاريخيــة. وقــد كشــفت أعمــال التنيقــب أن جلفــار كانــت ميدنــة ومينــاء شــهدا 
ا ســعًيرا مــع تزايــد التجــارة البيرحــة عبــر الخليــج العــربي واليحمــط الهنــدي.  نمــوًّ
عيــود تاريــخ الحرملــة الأولى لاســيتطان الســكان فيهــا الٕى الفتــرة التممــدة مــن 
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دبايــة القــرن الرابــع عشــر اليمــادي تحــى منتصفــه وخــال هــذه الفتــرة كانــت 
كــواخ عــر يــش بســيطة يقيــم فيهــا صيــادو الســمك. وانخــرط  جلفــار تتكــون مــن أ
ورمبــا  العابــرة،  الســفن  مــع  عَرضيــة  تجاريــة  أنشــطة  في  الصيــادون  هــؤلاء 
كتســب أهيمــة في ذلــك الوقــت. وفي أواخــر القــرن  مارســوا تجــارة اللؤلــؤ التــي ا
الرابــع عشــر الميــادي كبــرت هــذه المدينــة وتــم بنــاء أول مســجد فيهــا مــن 
الطــوب الطينــي. أيضًــا تــم بنــاء عبــض المنــازل الطينيــة ولكــن قبــي الجــزء 
الأكبــر مــن اليدمنــة مكوّنـًـا مــن يبــوت اليرعــش. وفي القــرن التــالي نمــت اليدمنــة 
كبــر حجمًــا، كمــا وتفّــر مخطــط لشــارع منظّــم. كذلــك  بســرعة وتــم بنــاء منــازل أ
ا   تــم وتســيع المســجد وبنــاء حصــن في وســط اليدمنــة، وبنــاء ســور ضخــم جــدًّ

حــول اليدمنــة.

صورة ليدمنة جلفار أعدي تصميمها بالحاسوب.

أو  أفيقيرــا  الٕى  اليبرعــة  الجزيــرة  مــن شــبه  احبلإــار  كان 
الهنــد أو اسٓــيا تيطلــب احبلإــار علــى طــول خطــوط الرعض 
العــرض  خطــوط  تمتــد  الهنــدي.  اليحمــط  عبــر  نفســها 
حــول الأرض مــن الشــرق الٕى الغــرب يبنمــا تمتــد خطــوط 
الطــول مــن الشــمال الٕى الجنــوب، واذٕا لــم يســلك البحّــار 
خــط العــرض نفســه، فمــن الممكــن أن يضيّــع وجهتــه 
ويبحــر الٕى جنــوب الهنــد. لذلــك، كان احبلإــار مــن مســقط 
الٕى غوجــارات تيطلــب البقــاء علــى خــط العــرض )23.5( 
درجــة شــمالً )العمــروف أيضًــا باســم مــدار الســرطان(. 
وبــدون جهــاز يدحتــد الوماقــع العالمــي، كانــت الطقيرــة 
اليحوــدة لليقــام بذلــك متتثــل وتبجيــه الســفينة اســتنادًا 
البحّــارة  رأى  الســماء.  في  أخــرى  “ثاتبــة”  علامــة  الٕى 
العــرب مثــل أمحــد بــن ماجــد أن قيــاس موقــع الســفينة 

اســتنادًا الٕى مــكان رؤيــة نجــم مــا فــوق خــط الأفــق هــو 
الطقيرــة الصحيحــة لمعــل ذلــك، فــكان البحّــارة يقيســون 
مــن وجــود  الأتكــد  عبــر  باســتخدام أصاعبهــم  المســافة 
نجــم القطــب )أو نجــوم مشــابه(ة دائمًــا فــوق خــط الأفــق 
بنفــس العــدد مــن الأصابــع. واذٕا زاد عــدد الأصابــع مــن 
ممــا  أعبــد  تبحــر  الســفينة  أن  ذلــك  فعينــي  لآخــر  يــوم 
يجــب نحــو الشــمال، أمــا اذٕا نقــص عــدد الأصابــع فهــذا 
عينــي أنهــا تبحــر أعبــد ممــا يجــب نحــو الجنــوب. كان هــذا 
ــه المــرء يحــث كان  كثــر دقــة بكثيــر ممــا قــد يظنّ النظــام أ
تيــم قتســيم الإصبــع الٕى )8( أجــزاء وكان المــاح نفســه 
أتيكــد مــن اســتخدام الأصابــع نفســها لأخــذ اليقاســات 

الويميــة.

وسائل الملاحة المساعدة )1(: “الأصابع“
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الرابــع عشــر والخامــس  الرقنيــن  التجــارة خــال  وتبسّــع  تطــوّر جلفــار  ارتبــط 
عشــر اليملادييــن. وفي هــذه الفتــرة كانــت مملكــة هرمــز الواقعــة علــى جزيــرة 
ــا  هرمــز مقابــل جلفــار متامًــا عبــر الخليــج العــربي قــد أصبحــت مركــزًا تجاريًّــا مهمًّ
يحــث كانــت متــارس التجــارة عبــر مســافات يعبــدة مــع الصيــن والهنــد وشــبه 
الجزيــرة اليبرعــة؛ واســتفادت جلفــار مــن ذلــك عبــر الحصــول علــى منفــذ الٕى 
ــا علــى ســاحل شــبه  هــذه الأســواق الجيدــدة ووتفيــر ميدنــة تتضمــن مينًــاء مهمًّ

الجزيــرة اليبرعــة.

ا يحــث  ونيتجــة لازدهــار جلفــار، شــهد اقتصــاد المنطقــة الخلفيــة مــن جلفــار نمــوًّ
قتــدم  الخميــة  رأس  “خــت” في  مبنطقــة  اليحمطــة  الخصبــة  الســهول  كانــت 
محاصيــل زراعيــة مهمــة، ووتســعت صناعــة الخــزف الحمليــة مــع نمــو اليدمنــة، 
كمــا نشــأت معامــل صغيــرة لتصنيــع الأواني اليّممــزة حــول منطقــة “شــمل” 
واســرمت اليدعــد مــن هــذه العمامــل بالإنتــاج لفتــرة طيولــة عبــد أفــول نجــم 

المســجد جلفــار. فيهــا  يظهــر  جلفــار  ليدمنــة  صــورة 
بالحاســوب. تصميمهــا  أعيــد  وقــد 

كان البحّــارة الإمارايتــون يســتخدمون “الكمــال” ليدحتــد 
هــذا  وكان  الســفينة،  عليــه  تبحــر  الــذي  العــرض  خــط 
اتبكــره  الأرجــح  وعلــى  الأصابــع  مــن  دقــة  كثــر  أ النظــام 
البحّــارة العــرب في القــرن التاســع اليمــادي. و”الكمــال” 
عبــارة عــن قطعــة صغيــرة مصنوعــة مــن الخشــب كانــت 
تُبرــط حببــل عليــه سلســلة مــن القعــد التــي متثّــل كل 
منهــا خــط عــرض محــددًا، يحــث ميســك المــاح الحبــل 
أبســنانه عنــد القعــدة التــي متثّــل خــط العــرض الرمغــوب 
العــرض  خــط  علــى  الســفينة  احبــار  ويكــون  للســفينة، 
ذاك عندمــا تكــون الحافــة الســفلى للقطعــة الخشــبةي 
علــى خــط الأفــق يبنمــا تصطــف الحافــة العليــا مــع نجــم 
القطــب. كان أســلبوا الأصابــع والكمــال في غايــة الأهيمــة 

يكــن  لــم  الوقــت  ذلــك  وفي  اليبرعــة،  الملاحــة  لتطّــور 
البحــارة الأورويبــون تميلكــون مثــل هــذه الأســاليب وانٕمــا 
الشــمس؛ وهــذه  ارتفــاع  كانــوا متعيــدون علــى مراقبــة 
الطقيرــة ميكــن أن تكــون غيــر فعّالــة لأن موقــع الشــمس 
تيغيــر خــال مســار العــام. في نهايــة القــرن الخامــس عشــر 
بــدأ البحــارة الأورويبــون باســتخدام نظــام الملاحــة العــربي، 
ممــا أتــاح للبترغالييــن البــدء بالتجــارة مــع الهنــد ومناطــق 

الشــرق الأقصــى.

وسائل الملاحة المساعدة )2(: “الكمال“
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ابن ماجد والملاحة البحرية
ليــس مســتغبراً أن ســكان الإمــارات قــد اشــتهروا خــال تلــك الفتــرة التاريخيــة 
رعمبفتهــم بالبحــر وعلــم الملاحــة البيرحــة. وقــد اشــتهر مــن يبنهــم أحمــد بــن 
ماجــد الــذيُ ولــد في جلفــار حــوالي عــام 1421م، واشــتهر علىنطــاق واســع أبنــه 
كان أحــد البحّــارة الأوائــل في زمانــه وكان يجمــع يبــن الرعمفــة بصناعــة البحــر 
والقــدرة علــى الملاحــة بالاعمتــاد علــى النجــوم. مــن أهــم أعمالــه “كتــاب الفوائد” 
)أي كتــاب العملومــات المفيــدة( والــذي تيضمــن الوصــف الأكمــل والأحــدث 
لعلــم الملاحــة والمســائل المعليــة التــي كانــت شتــملها صناعــة الملاحــة انٓــذاك. 
ــا لكيفيــة الملاحــة عبــر اليرــاح الومســةيم التمنوعــة  تضمــن هــذا الكتــاب وصفً
التــي كانــت تنشــط في اليحمــط الهنــدي وكذلــك ريــاح البحــر الأمحــر التــي كان 
ا الملاحــة عبرهــا. أيضًــا قدمــت أعمالــه الأخــرى ملاحظــات  مــن الصعــب جــدًّ
مفصّلــة ووتصيفــات للمــوانئ والطــرق البيرحــة عبــر اليحمــط الهنــدي مــن البحــر 
الأمحــر وصــلًو الٕى جنــوب شــرق اسٓــيا. والوســائل المســاعدة في الملاحــة التــي 
قــدّم وصفًــا لهــا )انظــر الٕى الفيترقــن “وســائل الملاحــة المســاعدة 1 و2“( علــى 
الأرجــح اســتخدمها البترغاليــون لاقًحــا للإحبــار مــن الســاحل الشــرقي لأفيقيرــا 

الٕى دولــة الإمــارات اليبرعــة الحتمــدة والهنــد والشــرق الأقصــى.

حبلــول القــرن الســادس عشــر اليمــادي كانــت المنطقــة، التــي أصبحــت لاقًحــا 
دولــة الإمــارات اليبرعــة الحتمــدة، قتــع في مركــز التجــارة عبــر اليحمــط الهنــدي. 
وكان اليدــن الإســامي قــد رتسّــخ في كافــة أنحــاء المنطقــة؛ وتكــوّن شــوعر قــوي 
بالهيوــة الوطنيــة قيــوم علــى هــذا اليدــن وعلــى ممارســة التجــارة لعــدة قــرون 
واســتغلال المــوارد الطبيعيــة الكثيــرة في المنطقــة. وعبــد وقــت قصيــر، لفــت 
موقــع دولــة الإمــارات اليبرعــة الحتمــدة ونجاحهــا انتبــاه البلــدان الناشــئة في 

أوروبــا.



حقوق الطبع ©  محفوظة لوزارة التربية و التعليم – دولة الإمارات العربية المتحدةالإمارات - تاريخنا

الفصل الدّراسي الثّالث



الإمارات - تاريخنا
حقوق الطبع ©  محفوظة لوزارة التربية و التعليم – دولة الإمارات العربية المتحدة



الفصل

109الإمارات - تاريخنا حقوق الطبع ©  محفوظة لوزارة التربية و التعليم – دولة الإمارات العربية المتحدة

الفصل )13(: ظهور بني ياس والوقاسم ووصول الوقى الأجنبةي الٕى منطةق الخليج الرعبي: )1600-1800م(

الهجوم على رأس الخةمي في عام 1809.

ظهور بني ياس والقواسم ووصول 
القوى الأجنبية الٕى منطقة الخليج 

العربي: )1600-1800م(
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مقدمة
بناءً على ما ذكرناه في الفصول الساةقب، نستطيع أن نجزم الوقل أن الإمارات 
لغايــة عــام 1500م.  بالســكان طيلــة )10,000( ســنة وذلــك  ظلــت مأهولــة 
وخــال تلــك الســنوات الطيولــة، اتبكــر ســكان الإمــارات أســلوب يحــاة مذهــاً 
متعيــد علــى التكيّــف مــع يبئــة فيرــدة مــن نوعهــا، نيتجــة للتغيــرات المناخيــة 
ومحاولات الوقى الأجنبةي للسيطرة على بلادهم، وفي الوقت نفسه استفادوا 
مــن العتامــل مــع جريانهــم. في )العصــر الحجــري اليدحــث(، كانــت الســفن تبحــر 
مــن الخليــج العــربي الٕى العــراق وبالعكــس. وخــال )العصــر البرونــزي(، كانــت 
الســفن محتــل التّجــار والبضائــع الغيربــة مــن الخــارج. وبــدءًا مــن الألفيــة الأولى 
عبــد اليمــاد، كان التّجــار والبحّــارة مثــل ابــن ماجــد مــن رأس الخميــة ميخــرون 
عبــاب البحــار بســفنهم الٕى أماكــن يعبــدة يحــث وصلــوا الٕى الصيــن، وأصبحــت 
وتابــل الشــرق الأقصــى مــن الســلع الرمغبوــة لســكان الإمــارات. شــملت هــذه 
الوتابــل الرقفــة والرقنفــل، وهــي مــن الأشــياء التــي نجدهــا عــادةً في المطبــخ 

القتليــدي الإمــاراتي تحــى ويمنــا هــذا.

في الطــرف الآخــر مــن أوروبــا الواقعــة علــى عُبــد الٓاف الكيلومتــرات مــن الخليــج 
ــرات شــديدة الأتثيــر. في أواخــر القــرن الخامــس  العــربي، كان العالــم شيــهد تغيّ
ملــك  بإقنــاع  كولومبــوس  كريســتوفر  ايلإطــالي  المستكشــف  نجــح  عشــر، 
أســبانيا أبنــه ميكــن إيجــاد ممــرّ الٕى اسٓــيا عبــر احبلإــار مباشــرةً باتجــاه الغــرب 
ــا منــه أنــه وصــل  كشتــف القــارات الأميركيــة. وظنًّ مــن أوروبــا، وبــلًد مــن ذلــك ا
كشتــاف العالــم الجيدــد،  الٕى الهنــد، أطلــق اســم “الهنــود” علــى ســكانها. مثّــل ا
أو كمــا تُســمى “القــارات الأميركيــة”، دبايــة حتــوّل مهــم في تاريــخ العالــم. فقــد 
وصلــت أتثيــرات ذلــك الاكشتــاف الٕى شــبه الجزيــرة اليبرعــة، فبــدءًا مــن عــام 
1500م، بــدأ الوجــود الأوروبي تيزايــد في المنطقــة اليبرعــة مبــا فيهــا منطقــة 

الخليــج العــربي.

كتشاف العالم  | مثّل ا
الجديد، أو كما تُسمى 

“القارات الأمريكية”، بداية 
تحوّل مهم في تاريخ العالم. �|

خيرطة رحب الرعب، 1573م.
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منذ )العصر البرونزي(  |
أي قبل )3,000( سنة، كان 
التجار يبحرون بسفنهم من 

أم النار وتل أبرق ودبا الٕى 
الموانئ الهندية. وكان هؤلاء 

البحارة يعرفون الرياح 
الموسمية التي تهبّ من 

الغرب الٕى الشرق في فصل 
الصيف. �|

عالم متغير
أحــبّ الأورويبــون الوتابــل والبضائــع اللذيــذة الآســةيوي منــذ زمــن يعبــد، كمــا 
أعجبــوا بــآلئ الخليــج العــربي الجيملــة، ولكــن كانــوا يجــدون صةبوع في الحصول 
علــى هــذه البضائــع. فقــد كانــت الســفن الأورويبــة تبحــر عبــر البحــر الوتمســط 
الوتابــل  تلــك  يجــدون  الوتمســط يحــث  البحــر  أخــرى علــى  غــزة ومــوانئ  الٕى 
والبضائــع الأخــرى هنــاك عبــد أن وصلــت الٕيهــا بــرًّا عبــر شــبه الجزيــرة اليبرعــة 
عينــي  كان  الوتمســط  الأيبــض  البحــر  عبــر  احبلإــار  أن  الٕا  الأوســط؛  والشــرق 
العتامــل مــع الممالــك الكثيــرة التــي كانــت تســيطر علــى البحــار مــن أســبانيا 
كثــر  الٕى ســورةي وفلســطين ومصــر. بــلًد مــن ذلــك، كان هنــاك طيرــق حبــري أ
اســقتامة تيضمــن احبلإــار مــن المــرافئ الأورويبــة جنبوـًـا علــى طــول الســاحل 
الغــربي لأفيقيرــا ومــن ثــم الانعطــاف باتجــاه الشــمال الٕى شــرق أفيقيرــا ومــن ثــم 
عبــر اليحمــط الهنــدي الٕى اسٓــيا. وكان الحرالــة مــن الإمــارات وعُمــان يســيطرون 
منــذ الٓاف الســنوات علــى الجــزء الأخيــر مــن هــذه الحرلــة البيرحــة، فمنــذ )العصــر 
البرونــزي( أي قبــل )3,000( ســنة، كان التجّــار يبحــرون بســفنهم مــن أم النــار 
اليرــاح  رعيفــون  البحّــارة  هــؤلاء  وكان  الهنيدــة.  المــوانئ  الٕى  ودبــا  أبــرق  وتــل 
الومســةيم التــي تهــبّ مــن الغــرب الٕى الشــرق في فصــل الصيــف. وفي القحــب 
اللاقحــة اســتخدم البحّــارة كابــن ماجــد قتنيــات مثــل الكمــال للملاحــة علــى 
خطــوط مســةميقت الٕى الهنــد، ولكــن هــذه الطــرق البيرحــة كانــت مغلقــة بالنســبة 

للأوروييبــن لأن قدرتهــم علــى الملاحــة في هــذه المناطــق كانــت محــدودة.

في عــام 1488م، نجــح البحــار البترغــالي باروتلوميــو ديــاز في احبلإــار حــول الطــرف 
لــم قيطــع ســوى مســافة  أفيقيرــا، ولكنــه  مــن  الجنــوبي 
مــن  الثامــن  الحــال في  هــذا  وتغيّــر  ذلــك.  عبــد  قصيــرة 
فاســكو  القبطــان  نجــح  حيــن  عــام 1497م  مــن  يوليــو 
جنبوـًـا  البرتغــال  لشــبونة في  مــن  الإبحــار  غامــا في  دي 
علــى طــول الســاحل الغــربي لأفيقيرــا. وفي شــهر ديســمبر 
مــن العــام نفســه، دار حــول الطــرف الجنــوبي مــن أفيقيرــا 
واتجــه شــمالً نحــو مدغشــرق، ومــن ثــم رســت ســفنه في 
ــا باســم كينيــا. وكان هــذا المــكان  مالينــدي الرعموفــة حاليًّ
أعبــد مبئــات الكيلومتــرات مــن المــكان الــذي وصــل الٕيــه 
باروتلوميــو ديــاز ســاقًبا. أمــا بالنســبة للخطــوة التاليــة - أي 
الحرلــة عبــر اليحمــط الهنــدي الٕى الهنــد - فلــم يكــن أي 
قبطــان أوروبي قــد حــاول اليقــام بهــا مــن قبــل؛ ولإنجــاز 
هــذه الخطــوة اســعتان فاســكو دي غامــا بخدمــات عبــض 
البحّاريــن لــم يكــن ابــن ماجــد هــو الــذي أرشــد فاســكو دي 
جامــا، وانٕمــا الــذي أرشــده شــخصٌ مســحيي مــن منطقــة 
الدكتــور  الشــخي  )المصــدر  "كانــا"،  يُســمى  غُوجــراتْ 

القاســمي(. ســلطان 

صــورة يُقتعــد أنهــا للبحّــار 
فاســكو دي غامــا.
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رســت ســفن فاســكو دي غامــا في مايــو 1498م بالقــرب مــن كالكوتــا وهــي في 
العصــر الحديــث كوزيكــود في كيــرالا الهنديــة. وهكــذا، أصبــح أول حّبــار أوروبي 
يكمــل رحلــة يرحبــة يبــن أوروبــا الغيبرــة والهنــد. ووفــر ذلــك فرصــة للبترغالييــن 

ليبــدؤوا بالســيطرة علــى مناطــق جنــوب اسٓــيا والخليــج العــربي.

الٕا أن مرعفــة دي غامــا بطقيرــة احبلإــار عبــر اليحمــط الهنــدي كانــت مــا تــزال 
ا كمــا تيبيّــن مــن قــراره للعــودة الٕى كينيــا في شــهر أغســطس اذٕ كان  محــدودة جــدًّ
هــذا الوتقيــت هــو الأســوأ للإحبــار مــن الشــرق الٕى الغــرب بســبب هبــوب اليرــاح 
بالاتجــاه العماكــس. وكان هــذا الأمــر مرعوفًــا لــدى البحــارة والملايحــن الحمليين 
مــن أبنــاء الخليــج العــربي الذيــن كانــوا يفهمــون أنمــاط اليرــح الومســةيم، مثــل 
ابــن ماجــد. نيتجــةً لذلــك، كلفّتــه رحلــة العــودة الٕى الهنــد ثمنًــا باهظًــا علــى متــن 
ســفنه؛ فبــلًد مــن الثلاثــة وعشــيرن ويمًــا التــي اســتغرقها احبلإــار مــن مالينــدي 
الٕى كالكتوــا اتحــاج دي غامــا الٕى )132( ويمًــا للإحبــار في الاتجــاه العماكــس، 
اغٕــراق  الٕى  العطــش والجــوع فاضطــر  ومــات عــدد كبيــر مــن حبارتــه بســبب 
واحــدة مــن ســفنه بســبب عــدم وتفــر عــدد كا ٍف مــن البحّــارة لشتــغيلها. مــع 
ــا  ذلــك، نجــح في العــودة يحــث وصــل الٕىلشــبونة في البترغــال عبــد ســنة يرقتبً

واســقتبله الملــك اســقتبال الأبطــال.

للقــرن  عتــود  مطــرزة  قمــاش  لحوــة 
الســادس عشــر تصــور وصــول فاســكو 

كالكتوــا. الٕى  غامــا  دي 
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ألفونسو دي ألبوكريك )1515-1453( 

البرتغاليون والإمارات
دشــنت رحلــة فاســكو دي غامــا دبايــة الوجــود البترغــالي في اليحمــط الهنــدي 
والإمــارات. وعبــد وقــت قصيــر مــن نجــاح دي غامــا بالوصــول الٕى هــذه المنطقــة، 
وســع البترغاليــون نطــاق ســيطترهم في منطقــة الخليــج العــربي. في عــام 1507م 
قــام القائــد البحــري البترغــالي الفونســو دي ألبوكيــرك بالهجــوم علــى صحــار في 
عُمــان، ومــن ثــم حــوّل اهمتامــه الٕى المــدن الســاحلةي الإمارايتــة التــي كانــت قــد 
كــز تجاريــة مهمــة في ذلــك اليحــن. وكان ســكان خورفــكان علــى  أصبحــت مرا
الســاحل الشــرقي قــد تنبهــوا الٕى قدومــه فاســدعتوا لوماجهــة هجومــه، ولكنهــم 
أن حــط  البترغاليــة. وعبــد  الســفن  نيــران مدافــع  أمــام  الصمــود  عــن  عجــزوا 
البترغاليــون علــى اليابســة اســوتلوا علــى اليدمنــة عبــد مقاومــة شرســة مــن 
ســكانها، فأمــر ألفونســو دي ألبوكيــرك قبطــع أنــوف واذٓان الرجــال لعماقبتهــم 
علــى القماومــة التــي أظهروهــا. وعندمــا غــادروا خورفــكان في اليــوم التــالي أخــذوا 

معهــم المــؤن مبــا فيهــا المــاء وأرحقــوا اليدمنــة.

حتتــدث روايــات البترغالييــن عــن كشــوفاتهم الجغرافيــة، كمــا تتضمــن وصفًــا 
مفصّــاً لأبــرز المــدن في الإمــارات انٓــذاك. كتــب دي ألبوكيــرك في مذكــرات رحلتــه 
ا مــن جهــة  أن خورفــكان كانــت تحتــوي علــى “منــازل رائعــة؛ وهــي منعيــة جــدًّ
اليابســة والســبب في ذلــك هــو أنهــا كانــت تخــاف مــن رعتضّهــا للهجــوم عبــر 
كثــر مــن الهجــوم عبــر البحــار. يعيــش فيهــا اليدعــد مــن تجــار غوجــارات  اليابســة أ
ا، وفيهــا مــن جهــة اليابســة  البارزيــن. قتــع اليدمنــة علــى ســفح جبــل عــالٍ جــدًّ
جــدار ميتــن للغايــة تميــد علــى طــول الطيرــق الٕى البحــر... وفي الداخــل وتجــد 
عقــارات كثيــرة تحتــوي علــى منــازل رائعــة، عــدد كبيــر مــن أشــجار البقترــال 
أنــواع  والنخيــل، وكافــة  واليتــن  المحضيــات(  مــن  )نــوع  والزامبــوا  واللميــون 
الخضــراوات، والكثيــر مــن بــرك المــاء التــي يســتخدمونها للــري؛ّ في القحــول 
ويجــد الكثيــر مــن أعــواد القــش، كمــا هــو الحــال في البترغــال، وهنالك الديدع من 
قحــول الــذرة. أيضًــا ذكــر الخيــول الكثيــرة التــي كانــت وتضــع داخــل اســطبلات 

في خورفــكان.

هرمز والبرتغاليون في الخليج العربي
لــم يكــن مســتغبراً أن يبــدي البترغاليــون رغبتهــم بالســيطرة علــى أجــزاء مــن 
ــا بالســيطرة علــى هــذه المــدن الثيرــة مثــل خورفــكان وصناعــة  الإمــارات طعًم
اللؤلــؤ الحبرمــة. في الفتــرة التمبيقــة مــن عــام 1507م، ســيطر البترغاليــون علــى 
الجــزء التمبقــي مــن الســاحل الشــرقي للإمــارات، ثــم مــا لبثــوا أن اســوتلوا علــى 
هرمــز نفســها. لكــن اســيتلاءهم علــى هرمــز لــم يكــن مهمــة ســهلة، فعندمــا 
اقتــرب الأســطول البترغــالي منهــا، عتــرضّ الٕىنيــران أطلتقهــا ســفن مــن جلفــار 
في رأس الخميــة وكذلــك مــن هرمــز نفســها. في النهايــة ســقطت هرمــز وقبــل 
الحــكام الحمليــون بالحكــم البترغــالي؛ وعبــد عــودة ألفونســو دي ألبوكيــرك الٕى 
الغــزاة مبســاعدة ســكان الســاحل الشــرقي  ثــارت مملكــة هرمــز علــى  الهنــد 
للإمــارات. أخمــد البترغاليــون هــذه الثــورة وحاولــوا الســيطرة علــى أجــزاء مــن 
والبيدــة  ودبــا  كلبــاء  في  حصــون  انٕشــاء  عبــر  كثــر  أ مباشــر  شبــكل  الإمــارات 
وخورفــكان، كمــا تــم لاقًحــا بنــاء حصــون أخــرى في جلفــار وفي خصــب في شــبه 

جزيــرة مســندم شــماليّ رأس الخميــة.

كان سكان خورفكان  |
على الساحل الشرقي قد 
تنبهوا الٕى قدوم ألفونسو، 

فاستعدوا لمواجهة هجومه، 
ولكنهم عجزوا عن الصمود 

أمام نيران مدافع السفن 
البرتغالية. �|
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تتضمــن الوثائــق البترغاليــة التــي وصفــت هــذه الحصــون معلومــات مهمــة عــن 
اليحــاة في تلــك المــدن الإمارايتــة انٓــذاك. كتــب رســام الخرائــط يب)ــدرو بارتيــو دي 
ريســيندي( أن المــاء في خورفــكان هــو “الأفضــل علــى مســوتى شــبه الجزيــرة 
اليبرعــة أبســرها”. أيضًــا قرأنــا عــن وجــود قــرى كبيــرة تحتــوي علــى مبــانٍ طينيــة 

يحتــط بهــا دحائــق النخيــل والآبــار، وهــذه الصــورة تنــم عــن مجمتــع مزدهــر.

في القــرن الســادس عشــر ومطلــع القــرن الســابع عشــر عبــد اليمــاد، ســعى 
البترغاليــون الٕى الســيطرة علــى هــذه المناطــق الســاحلةي الإمارايتــة عبــد أن 
ســيطروا علــى مملكــة هرمــز؛ ولكــن في الواقــع، مثلمــا حــدث متامًــا في القحــب 
الســاةقب عندمــا ســعت قــوى أجنبيــة مختلفــة للســيطرة علــى المنطقــة، كانــت 
اليحــاة الويميــة تســرمت شبــكلها التعمــاد مــع عبــض الانقطــاع. وهنالــك بالأتكيــد 
أدلــة قليلــة علــى أن نفــوذ البترغالييــن امتــد يعبــدًا في أي وقــت داخــل اليابســة 

مــن البــاد.

حصــن  وجــود  الٕى  شتــري  التاريخيــة  المصــادر  أن  رغــم 
كان  أنــه  الٕا  للإمــارات،  الشــرقي  الســاحل  علــى  تربغــالي 
مــن الصعــب العثــور علــى أنقــاض ذلــك الحصــن. في عــام 
كشتــف علمــاء الآثــار الذيــن كانــوا معيلــون في  1999م، ا
الفجيــرة مــا ميكــن أن يكــون قبايــا أحــد الحصــون التــي 
بناهــا البترغاليــون. قــام العلمــاء بالتنيقــب علــى أنقــاض 
الٕى  جدرانهــا  طــول  تصــل  الشــكل  معبرــة  كبيــرة  أبنيــة 
شــهد  عاليــة  أبــراج  زواياهــا  علــى  تنتصــب  متــرًا   )60(
البنــاء  وأعمــال  الجرافــات  بفعــل  ا  جزئـــيًّ دمــارًا  عبضهــا 
يحــث  مــن  الأبنيــة  تلــك  مواصفــات  شتتــابه  اليدحثــة. 

شــكلها وحجمهــا مــع الحصــون البترغاليــة. كمــا أن أتريــخ 
الإشــعاع الكبرــوني شيــري الٕى ذات الفتــرة الزمنيــة التــي 
وتاجــد فيهــا البترغاليــون في المنطقــة. ومــا يثيــر الاهمتــام 
القلعــة ليســت مــن  عُثــر عليهــا داخــل  التــي  المــواد  أن 
البترغــال بــل كانــت علــى الغالــب أواني فخاريــة محليــة 
الصنــع أو مســوتردة مــن مــكان اخٓــر. لغايــة هــذه اللحظــة، 
فــإن علمــاء الآثــار ليســوا علــي يقيــن تــام بــأن ذلــك البنــاء 
هــو ذاتــه الحصــن البترغــالي - رمبــا ســيتتح لنــا المزيــد 
مــن الأحبــاث وأعمــال التنيقــب مرعفــة ذلــك علــى وجــه 

اليقيــن.

الحصن البرتغالي في البدية

منظر لآثار عُيدقت أنها قبايا الحصن البترغالي في البةيد.



115الإمارات - تاريخنا

الفصل

13
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مــرة أخــرى، وكمــا حــدث أثنــاء الغــزوات الأجنبيــة الســاةقب قصيــرة الأمــد، كان 
لمجعمتهــم  الأساســةي  اليممــزات  اســرمتار  عينــي  الإمــارات  ســكان  صمــود 
والتــي تكونــت علــى مــدى قــرون مــن الزمــن. والاقتصــاد الترمكــز علــى التجــارة 
وصيــد الســمك واللؤلــؤ قــدّم فوائــد هائلــة بالنســبة لأولئــك اليميقمــن علــى 
الســاحل يحــث تذكــر عبــض الروايــات التاريخيــة مــن القــرن الســادس عشــر أن 

ــا شبــكل اســتثنائي. صيــد اللؤلــؤ كان نشــاطًا مهمًّ

كمــا رأينــا مــن قبــل، كان صيــد اللؤلــؤ مــن أبــرز الأنشــطة 
الاقتصادةي التي مارسها سكان الإمارات خلال )العصر 
الحجــري اليدحــث( أي قبــل حــوالي )7000( ســنة مــن 
لقــد  ماجــد.  بــن  أمحــد  الخرائــط  ورسّــام  المــاح  ولادة 
قدمــت دولــة الإمــارات اليبرعــة الحتمــدة الأدلــة المبكــرة 
على وجود اللؤلؤ في العالم. كما ســاهمت المســاعدات 
الملايحــة اليدحثــة والوتســع في القــوة البيرحــة في ضمــان 
قبــاء هــذه الصناعــة مــن أهــم الأنشــطة الاقتصاديــة في 
المنطقــة عبــد القــرن الثــاني عشــر. شيــري المــؤرخ الكبيــر 
الٕى   - الوقــت  ذلــك  نشــطًا في  كان  الــذي   - الإدريســي 
ــا  ميدنــة جلفــار الواقعــة شــمال ميدنــة رأس الخميــة حاليًّ
ــا لصيــد اللؤلــؤ. علــى الرغــم مــن أن  وبصفهــا مركــزًا مهمًّ
هــذا الأمــر عيــود الٕى مــا قبــل وجــود البقايــا الأثيرــة لجلفار، 

الٕا أنــه شيــري وبضــوح الٕى أن صيــد اللؤلــؤ كان أمــرًا بالــغ 
الأهيمــة. رمبــا كانــت جلفــار التــي أشــار الٕيهــا الإدريســي 
هــي ميدنــة كــوش المجــاورة التــي ازدهــرت مــن القــرن 
الرابــع ولغايــة الرابــع عشــر. ومــا أن تــم ربطهــا بالبحــر 
عبــر جــدول صغيــر، تحــى فقــدت كــوش أهتيمهــا عبــد أن 
طُمــر الجــدول لحتــلّ محلهــا جلفــار، اليدمنــة الســاحلةي 
اليدحثــة. مــع ازدهــار هــذه اليدمنــة، أصبــح اللؤلــؤ ســلةع 
ثيمنــة. بــدوره أعلــن جاســبارو بالبــي، وهــو مــن أعظــم 
تجــار المجوهــرات في عصــره والصائــغ الخــاص ببــاط 
هــي  جلفــار  مــن  تُســتخرج  التــي  الــآلئ  أن  البندقيــة، 

الأفضــل في جيمــع أنحــاء العالــم.

صيد اللؤلؤ

صــورة لأحــد المبــاني التــي أعيــد رتمميهــا 
الشمــهورة  بالشــارقة  الخــان  منطقــة  في 
بصيــد اللؤلــؤ. لقــد تزايــدت أهيمــة صيــد 

اللؤلــؤ في تلــك الفتــرة التاريخيــة.
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مقاومة البرتغاليين
ازدادت القماومــة ضــد البترغالييــن، ففــي عــام 1619م حدثــت ثــورة كبيــرة في 
جلفــار بــرأس الخيمــة، وفي عــام 1622م رعتضــت هرمــز الخاضعــة لســيطرة 
البترغالييــن الٕى هجــوم مــن قــوات فارســةي ويربطانيــة وعبــد حصــار اســرمت 
لعــدة أشــهر ســقطت اليدمنــة. كان البيرطانيــون قــد وصلــوا أولً الٕى الخليــج 
العــربي قبــل بضعــة عقــود، كمــا هــو الحــال بالنســبة للهولنييدــن، ولكنهــم لــم 
يثبّتــوا أي وجــود لهــم في الإمــارات )انظــر الٕى الفقــرة التــي محتــل عنــوان “نظــرة 
هولنيدــة الٕي البيدــة في الفجيــرة“(. وعبــد أن فقــد البترغاليــون الســيطرة علــى 
هرمــز قامــوا عتبزيــز متملكاتهــم علــى الســاحل الشــرقي لدولــة الإمــارات، ولكــن 
القماومــة الحمليــة اســرمتت يحــث ثــار ســكان دبــا ضــد الســيطرة الأجنبيــة فــردّ 
ــا في اليدمنــة.  القائــد البترغــالي )رويفييرــ(ر علــى ذلــك بنشــر )50( جنيدًّــا تربغاليًّ
هــؤلاء  علــى  أيضًــا  ثــاروا  قــد  الحمليــون  الســكان  كان  عــام 1627م  وحبلــول 
الــذي كان يجــول  ايلإطــالي  البدلوماســي  فــالي(،  تيب)ــرو ديــا  الجنــود. وكتــب 
انٓــذاك في منطقــة الخليــج العــربي، أن “العــرب لا يتحملــون الخضــوع الٕى أي 

شــخص ويضعــون حريتهــم في المقــام الأول”.

في عُمــان، بــدأ أول زعيــم لســالة اليعاربــة الحاكمــة ناصــر بــن مرشــد )1624 
- 1649(م باســترداد الحصــون البرتغاليــة عبــر هجومــه أولً علــى مســقط. 
حــوالي عــام 1632م تــم يرحتــر جلفــار عبــد هزميــة حاميــات الهرمــزي والجنــود 
البترغالييــن، وفي عــام 1643م تــم يرحتــر خورفــكان. شــجعت هــذه الانتصــارات 
علــى المزيــد مــن القماومــة ضــد البترغالييــن؛ وأخيــرًا نجــح خليفــة ناصــر بــن 
مرشــد، واســمه ســلطان بــن ســيف )1649 - 1688(م، في يرحتــر مــوانئ مهمــة 
أخــرى مــن قبضــة البترغالييــن. حبلــول عــام 1650م تــم اســرتداد مســقط وكان 
البترغاليــون قــد خســروا كل قواعدهــم الأماميــة علــى ســاحل دولــة الإمــارات 
وعُمــان؛ ولــم ينتــهِ وجــود البترغالييــن في المنطقــة ولكــن هزتميهــم كانــت عتنــي 
انتهــاء ســيطترهم علىالطــرق التّجاريــة الرئيســة ووتقفهــم عــن فــرض الضرائــب 
الباهظــة علــى شــحن البضائــع. ومكـّـن ذلــك قبائــل الخليــج العــربي مــن احبلإــار 

حتــت راياتهــم بالــذات.

علــى الرغــم مــن أنــه لــم يكن هنالــك أي وجود للهولنييدن 
مــن  باليدعــد  مرعفــة  علــى  كانــوا  أنهــم  الٕا  الإمــارات،  في 
المــدن بســبب اســرمتارهم في مزاولــة التّجــارة في منطقــة 
عــام  في  عشــر.  الســابع  القــرن  خــال  العــربي  الخليــج 
علــى  “ميــركات”  الهولنيدــة  الســفينة  أحبــرت  1666م، 
ــا ليدمنــة البيدــة كمــا يلــي:  طــول الســاحل وأعطــت وصفً
ليبيدــا “البيدــة” هــو مــكان يضــم مــا قيــارب )200( منــزل 
بنيــت جعيمهــا مــن أغصــان أشــجار النخيــل، وقتــع علــى 

الشــاطئ علــى خــط العــرض )25( درجــة، خمــس دقائــق. 
خلــف المنــازل، تيــراءى وادٍ جيمــل يحــث تنتصــب أشــجار 
النخيــل العاليــة وعبــض أشــجار اليتــن وتنســاب اليدعــد 
العذبــة قيــع أدحهــا علــى مســافة مرمــى  الينايبــع  مــن 
طلقــة مســدس مــن الشــاطئ، يحــث ميكــن العثــور علــى 
الشــمام  كــه  فوا الــوادي  هــذا  في  تنمــو  العذبــة.  اليمــاه 

والبصــل...“ والبطيــخ 

نظرة هولندية الٕى البدية في الفجيرة

حوالي عام 1632م تم  |
تحرير جلفار بعد هزيمة 

حاميات الهرمزي والجنود 
البرتغاليين. �|



117الإمارات - تاريخنا

الفصل

13
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أشر ظهور الجنود  |
البريطانيين في الهجوم على 

هرمز عام 1621م أدى الٕى 
ا  ظهور قوة أوروبية جديدة كليًّ

في الخليج العربي. �|

أشــر ظهــور الجنــود البيرطانييــن في الهجــوم علــى هرمــز عــام 1621م أدى الٕى 
ــا في الخليــج العــربي. كانــت الشــركة الإنجليزيــة  ظهــور قــوة أورويبــة جيدــدة كليًّ
للهنــد الشــرقةي التــي عــزّزت المصالــح التجاريــة الإنجليزيــة في الخــارج ضيعفــة 
انٓــذاك، ولــم تميــد نطــاق ســلطتها الٕى الخليــج العــربي الٕا في وقــت لاحــق. ومــع 
ذلــك، حظيــت انٕجلتــرا بنفــوذ دائــم في المنطقــة تحــى اعٕــان قيــام احتــاد دولــة 

الإمــارات اليبرعــة الحتمــدة في عــام 1971م.

حلف بني ياس والٓ نهيان
في مطلــع القــرن الســابع عشــر، شتــكلت في الإمــارات عــدة حتالفــات قبليــة كان 
كبرهــا وأهمهــا حتالــف قبائــل بنــي يــاس الــذي ورد ذكــره لأول مــرة في المصــادر  أ
التاريخيــة، لكــن مــن المتحمــل أن قبائــل بنــي يــاس كانــت يقتــم في منطقــة 

الإمــارات قبــل ذلــك وبقــت طيوــل.

ــا  ومــن هــذه الحتالفــات القبليــة، ســطع نجــم الٓ نهيــان الذيــن لعبــوا دورًا قياديًّ
في الإمــارات مــن دبايــة القــرن التاســع عشــر، وكان مــن أربزهــم المغفــور لــه - 
بــإذن الله - الشــخي زايــد بــن ســلطان الٓ نهيــان - رمحــه الله - الــذي أصبــح أول 

رئيــس لدولــة الإمــارات اليبرعــة الحتمــدة.

نجــد أول دليــل علــى وجــود قبائــل بنــي يــاس علــى ســاحل الإمــارات في كتاب 
ألفــه تاجــر مجوهــرات مــن مدينــة البندقيــة الإيطاليــة غاســبارو بالبــي حــوالي 
عــام 1580م حيــث يذكــر فيــه جزيــرة “سيربينياســت” ومــن الواضــح أنهــا مــا 
ــا بجزيــرة صيــر بنــي يــاس. أيضًــا يذكــر هــذا المصــدر عــدة أســماء  يُعــرف حاليً
الحاضــر مثــل دبي “ديبــاي”  الوقــت  أخــرى مرعوفــة ليدنــا في  لأماكــن مهمــة 
“راسيلشــميي”  اليويقــن(،  )أم  “إيميغوفيــن”  )عجمــان(،  “أغميــان”  )دبي(، 
)كاســتلي(  وهــو  البندقيــة  تجــار  مــن  اخٓــر  مصــدر  وهنــاك  الخميــ(ة.  )رأس 

1559م شيــري أيضــا الٕى جزيــرة صيــر بنــي يــاس.

منظر لواةح لويا في 1948.
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في الجــزء الداخلــي مــن البــاد اســرقتت قبائــل بنــو يــاس في منطقــة الســاحل 
كبرهــا علــى الإطــاق  وهــي منطقــة داخليــة ويجــد بهــا أقــدم حصــن لبنــي يــاس وأ
الاســرقتار  مناطــق  أهــم  مــن  الســاحل  منطقــة  وتعتبــر  مؤخــرًا،  رتمميــه  تــم 
البشــري لقبائــل بنــي يــاس في الماضــي، ومــن أشــهر مناطــق اســرقتارهم في 
فصــل الصيــف محاضــر ليــوا )الجــواء( والتــي ســرعان مــا رتيكونهــا مــع طلــوع 
الليتــن  والمحــرة  يبنونــة  منطتقــي  في  مراعيهــم  الٕى  لينقتلــوا  ســهيل  نجــم 
شيــرتكون في مواردهــا المائيــة )الآبــار( ومراعيهــا الخصبــة مــع قبيلــة المناصيــر.

مســاحات  علــى  ماشــتيهم  ربعــي  فقامــوا  المنطقــة.  هــذه  الٕى  وصلــوا  رمبــا 
اســرقتت  الحتمــدة.  اليبرعــة  الإمــارات  دولــة  داخــل  ــا  حاليًّ قتــع  شاســةع 
مجومعــات أخــرى مــن بنــي يــاس علــى طــول الســاحل وشبــكل خــاص علــى 
الجــزر البيعــدة عــن الشــاطئ يحــث عملــوا في مجــال صيــد الســمك وفي صناعــة 
اللؤلــؤ. وفي القعــود الأولى مــن القــرن الســابع عشــر ميكــن مشــاهدة نصــوص 

تذكــر بنــي يــاس في كتــب قميدــة.

شتــري الأدلــة الأثيرــة الٕى أن عبــض المجومعــات البشــةير كانــت تســكن أماكــن 
مجــاورة لمنطقــة أوبظبــي منــذ حــوالي )400( عــام بصفــة موســةيم. ذكــر أحــد 
المؤرخيــن أنــه كان هنــاك شــيخًا تيزعــم أوبظبــي في ســنة 1651م. غيــر اننــا 
في حاجــة الٕى المزيــد مــن الأحبــاث حــول هــذه المســألة وقــد تحيــوي الأرشــيف 
الفتــرة مــن  العملومــات حــول هــذه  مــن  المزيــد  البترغــالي والهولنــدي علــى 

التاريــخ التــي لــم تيــم عبــد فهمهــا بصفــة دققيــة”.

المزدوجــة لليحــاة  الســمات  يــاس والوقاســم  بنــو  ميثــل 
العصيرــة في دولــة الإمــارات اليبرعــة الحتمــدة. فقــد كان 
بنــو يــاس علــى درايــة تامــة بالمناطــق الداخليــة مــن البــاد 
حبكــم جذورهــم الصرحاويــة اليوقــة، كمــا كانــوا معيلــون 
أيضًــا في مصائــد اللؤلــؤ قبالــة الســاحل. مــن جهتهــم، كان 
العــربي  الخليــج  عبــاب  خاضــوا  وحبــارة  تجــارًا  الوقاســم 

الهنــدي. واليحمــط 

مــع  حتالفهمــا  جانــب  الٕى  الحلفيــن،  هذيــن  نشــوء  انٕ 
الســاحلةي مثــل عجمــان  المــوانئ  التــي حكمــت  القبائــل 
وأم اليويقــن، قــد ســاهم في وضــع حجــر الأســاس لدولــة 
اليحــن،  ذلــك  ومنــذ  اليــوم.  الحتمــدة  اليبرعــة  الإمــارات 
بــدأت تظهــر ملامــح الحكومــة في جيمــع أنحــاء المنطقــة 
والمــدن والمناطــق اليرفيــة، الٕى جانــب الصحــراء والجبــال، 
يحــث حيكــم كل شــخي مجعًمتــا بالشتــاور مــع يقبــة أفــراد 
البارزيــن في المجمتــع. كانــت تُقعــد  أســتره والأشــخاص 
فيهــا  تيــم  اليــوم  مبجالــس  شــبيهة  مفحوتــة  اجمتاعــات 

الحــروب  الرئيســة. في أوقــات  الويميــة  مناقشــة القضايــا 
ســواء مــع دول الجــوار أو القــوى الأجنبيــة، كان الشــخي 
ديعــو شــعبه لشتــكيل قــوة قتاليــة يحــث لــم يكــن قــد تــم 

النظامــي اليدحــث. عبــد شتــكيل الجيــش 

الحمــدودة  المكبوتــة  الســجلات  مــن  واضحًــا  يبــدو 
الومجــودة أو مــن التــراث الشــفوي الــذي تناقلتــه الأجيــال، 
مــدى ارتبــاط هــذا النــوع مــن الحكــم بالنظــام الــذي نــراه 
الويم. كان الشــويخ وقيمون باسشتــارة شــعبهم والحفاظ 

علــى دعمهــم اذٕا مــا أرادوا يقحتــق النجــاح.

رمبــا تكــون دولــة الإمــارات اليبرعــة الحتمــدة اليــوم دولــةً 
فيتــةً لا يزيــد عرمهــا عــن )50( ســنة، الٕا أن نظــام الحكــم 
أقــدم مــن ذلــك بكثيــر. ميكــن تتبــع أصــول جيمــع الأســر 
الحاكمــة في دولــة الإمــارات اليبرعــة الحتمــدة الٕى القــرن 
كثــر مــن )200( ســنة. الثامــن عشــر علــى أقــل يدقتــر. أي أ

الأصول القبلية لدولة الإمارات الحديثة

كان الانتقال الٕى أبوظبي  |
قرارًا في غاية الحكمة بسبب 

قربها من مصائد اللؤلؤ. 
وبدأت قبيلة بني ياس بالنمو 

كقوة اقتصادية وبحرية. �|
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التاســع  القــرن  مطــع  مــن  خيرطــة 
عشــر تبيــن ســاحل أوبظبــي وموقــع 

الحصــن. قصــر 

الٓ نهيان
في وقــت مــا مــن منتصــف أو أواخــر القــرن الســابع عشــر، أصبحــت عائلــة الٓ 
ــا - زعميــة قبيلــة بنــي يــاس. وكان “فــاح” - ومنــه عيــود  نهيــان - الحاكمــة حاليًّ
نســب الأســرة الحاكمــة. ومــن ثــم خلفــه أحــد أبنائــه الأرعبــة واســمه “نهيــان”. وفي 
مطلــع القــرن الثامــن عشــر، أصبــح “عيســى” بــن “نهيــان” شــخي قبائــل بنــي 

يــاس. ومنــه فصاعــدًا، اتخــذ تاريــخ بنــي يــاس مســارًا واضحًــا.

الشــيخ  بعــد بضعــة عقــود، وتحديــدًا بعــد أن خلــف الشــيخ ذيــاب والــده 
عيســى، انتقــل بنــو يــاس ليقيمــوا في جزيــرة أبوظبــي؛ والتاريــخ الــذي يُربَــط 
هــذا  تنســب  عــام 1761م. وهنالــك قصــة شــهرية  هــو  الانتقــال  بهــذا  عــادةً 
الانقتــال الٕى مجومعــة مــن الصياديــن عبــد أن طــاردوا غــزالً مــن الســاحل عبــر 
خليــج قليــل المعــق الٕى ينبــوع علــى جزيــرة أوبظبــي، يحــث عــاد رجــال القبيلــة 
كشتــفوه، فأمــر ببنــاء قيرــة صغيــرة علــى  الٕى ليــوا وأخبــروا الشــخي ذيــاب عمّــا ا
جزيــرة أوبظبــي. ووتضــح هــذه القصــة أصــل التســةيم “أوبظبــي”، أي “والــد أو 

مالــك الغــزال”.

كان الانقتــال الٕى أوبظبــي قــرارًا في غايــة الحكمــة لأنهــا كانــت 
قيربــة مــن مصائــد اللؤلــؤ، فبــدأت قبيلــة بنــي يــاس تكبــر كوقة 
اقتصاديــة ويرحبــة؛ كمــا كان مــن الســهل الدفــاع عــن جزيــرة 
أوبظبي بســبب وجود خليج يفصلها عن البرّ الرئيس. ولهذه 
الغايــة الدفاعيــة، بنــوا البــرج الكائــن في منطةق القمطع والذي 
رممــه الشــخي زايــد بــن ســلطان - رمحــه الله - لاقًحــا في عــام 
1969م. لقــد كان الهــدف مــن بنــاء هــذا البــرج الســيطرة علــى 
الٕى ســيطرة  أوبظبــي ممــا شيــري  الٕى جزيــرة  الدخــول  رحكــة 
الٓ نهيــان علــى الجزيــرة وخططهــم لوتطيــد نفوذهــم فيهــا. 
والــده  ذيــاب  بــن  الشــخي شــخبوط  خلــف  عــام 1795م،  في 
كحاكــم، ونقــل مقــره الرئيــس مــن ليــوا الٕى أوبظبــي؛ وهنــاك 
بنــى حصنًــا أصبــح فميــا عبــد المبنــى الأول ممــا يُعــرف اليــوم 
القــرن  قبصــر الحصــن. وتبيــن خيرطــة عتــود الٕى ثلاثينيــات 
التاســع عشــر موقــع قصــر الحصــن في المــكان الــذي لا يــزال 

ويجــد فيــه تحــى هــذا اليــوم.

انٕ اتخــاذ الٓ نهيــان مــن أوبظبــي مركــزًا لممارســة حكمهــم 
كان عامــاً حاســمًا في نجاحهــم في القــرون القادمــة. فقــد أصبــح قصــر الحصــن 
واتخــاذ  السياســةي  والنقاشــات  القــوم والشمــاورات  كبــار  مركــزًا لاجمتاعــات 
القــرارات المهمــة. ففــي هــذا القصــر، علــى ســبيل المثــال، تــم الوتقيــع علــى 

اتفاقيــة الاميتــازات الأولى للتنيقــب عــن النفــط.

كان مــن أولى الأعمــال التــي قــام بهــا الشــخي شــخبوط هــو بنــاء حصــن في جزيــرة 
أوبظبــي، يحــث أصبــح هــذا الحصــن المبنــى الأول الــذي اتخــذه الٓ نهيــان مقــرًا 

لحكمهم.
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وفقًــا ليرقتــر هولنــدي نشُــر عــام 1756م، فــإن الشــخي رمحــة الــذي أســس 
الســالة القاســةيم “كان في ذلــك الوقــت أحــد أقــوى حــكام المنطقــة، يحــث 
)رأس  الصّيــر  جيــدًا في  تســلحًيا  )400( شــخصًا مســلحًا  امٕترــه  حتــت  كان 
الكبيــرة.  للســفن  الملجــأ  وتفــر  جيــد  مينــاء  تمتلــك  كانــت  التــي  الخميــ(ة 
ويجــد هنالــك مــا قيــارب )60( ســفينة معظمهــا كبيــرة وذات ومحلــة جيــدة 
أنشــطة  ثمــة  المــكان،  هــذا  . في  الميــن(  )مينــاء في  مــوكا  الٕى  تبحــر  وكانــت 
تجاريــة كبيــرة في مجــال اللؤلــؤ، اضٕافــة الٕى عبــض البضائــع والمخصصــات 

”.. الٕى الصحــراء. تيــم نقلهــا  التــي كان 

القواسمالشيخ رحمة بن مطر القاسمي
تظهــر  بــدأت  الإمــارات،  شــمال  في 
الأســرة  وهــي  القاســمي،  قبيلــة 
ــا لإمــارة الشــارقة وامٕــارة  الحاكمــة حاليًّ
القــرن  منتصــف  في  الخميــة،  رأس 
رمحــة  الشــخي  كان  عشــر.  الســابع 
بــن مطــر بــن رمحــة بــن ممحــد قائــدًا، 
حتالــف مــع عُمــان، وشــارك في حــرب 

فــارس. بــاد  أخــرى ضــد 

كتســب  ا 1720م،  عــام  حــوالي  وفي 
لقــب الأميــر )الشــ(خي يحــث بــدأ في 

المســقتلة. دولتــه  أتســيس 

في  الهولنيدــون  المؤرخــون  شيــري 
ذلــك الوقــت الٕى الشــخي رمحــة أبنــه 
كان واحــدًا مــن أغنــى التّجــار ومالكــي 
وعبــد  العــربي.  الخليــج  في  الســفن 
وفاتــه في عــام 1760م، خلفــه أخــوه 
ذلــك  الحكــم. وفي  راشــد في  الشــخي 
حيكمــون  الوقاســم  كان  الوقــت، 
مــن  الشــمالةي  المناطــق  معظــم 
نفوذهــم  وتبســيع  وقامــوا  الإمــارات 
لشيــمل أجــزاء مــن الســاحل الشــرقي 
للبــاد مبــا في ذلــك مــوانئ خورفــكان 
كمــا  الكبيــرة.  الأهيمــة  ذات  ودبــا 
بســطوا ســيطترهم علــى اليدعــد مــن 
العــربي  الخليــج  في  المهمــة  الجــزر 
مبــا في ذلــك طنــب الكبــرى وطنــب الصغــرى وأبــو موســى وصّــري، الٕى جانــب 
جــزء مــن جزيــرة قشــم. الٕى جانــب ذلــك، حكــم الوقاســم مناطــق علــى الســاحل 
ايلإــراني الجنــوبي مثــل بنــدر لنجــة واتحفظــوا بســيطترهم علــى تلــك المناطــق 
مــن  البحــر  التاســع عشــر، يحــث شــقّت ســفنهم عبــاب  القــرن  أواخــر  تحــى 

افيقيرــا. شــرق  نحــو  الجنــوب  والٕى  الهنــد  الٕى  البصــرة 

تصاعد تدخّل البريطانيين في جنوب الخليج 
العربي

خــال القــرن الثامــن عشــر، كان البيرطانيــون قتعيــدون أنهــم أســياد البحــار، 
وهــذا مــا دفعهــم الٕى وتســيع نفوذهــم في جنــوب الخليــج العــربي والســيطرة 
علــى طــرق النقــل والتّجــارة البيرحــة قــدر الإمــكان. كان المقــاش أحــد الأســباب 
ذلــك  قبــل  البيرطانيــون  كان  فقــد  الوتســةيع،  النزعــة  تلــك  وراء  المتحملــة 

شيــحنون المقــاش بســفنهم مــن روســيا وســوريا.
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غيــر أن المقــاش بــات يــأتي الآن عبــر الخليــج العــربي. لكــن مهمــة البيرطانييــن 
ـا  ـا قيوّـً لــم تكــن ســهلة، فقــد شــكلّت القــوة البيرحــة الكبيــرة للوقاســم يدحتّـً
للأســطول البيرطــاني. ووفقًــا للقتاريــر الــواردة مــن ذلــك الوقــت، كانــت القــوة 
كثــر مــن )60( ســفينة كبيــرة ميكنهــا  البيرحــة للوقاســم في ذروتهــا أتتلــف مــن أ
أن محتــل مــا يزيــد علــى )15000( جنــدي. وهكــذا، كان انــدلاع الصــراع أمــرًا 

ــا يبــن هايتــن اليتوقــن. يمتحًّ

العــربي جــزءًا مــن مياههــم الإقليميــة،  كان الوقاســم تعيبــرون ميــاه الخليــج 
وبالتالي كان من قحهم بسط سيطترهم عليها وفرض “ضرائب” على السفن 
التــي كانــت عتبــر تلــك البحــار. ومــع نهايــة القــرن التاســع عشــر، كان الٓ نهيــان 
قــد وطــدوا ســلطتهم في أوبظبــي يحــث أصبــح قصــر الحصــن مركــزًا لأنشــطتهم 

الاقتصاديــة، ولا ســميا صيــد اللؤلــؤ، بالإضافــة الٕى كونــه مقــرًا لحكمهــم.

البيرحــة  الطــرق  البيرطانيــون يرحصــون علــى وتســيع ســيطترهم علــى  كان 
الواصلــة الٕى الهنــد. وقــد أدركــوا أن ازديــاد القــوة الاقتصاديــة لــكل مــن الٓ نهيــان 
والوقاســم تهــدد مخططاتهــم الوتســةيع. لأجــل ذلــك، زعمــوا أن الأعمــال التــي 
قيــوم بهــا الوقاســم في البحــر ميكــن ادٕراجهــا حتــت بنــد “الرقصنــة”. قيــدّم البحــث 
بــن ممحــد  الدكتــور ســلطان  الشــخي  الســوم  كتبــه صاحــب  الــذي  المفصّــل 
القاســمي عضــو المجلــس الأعلــى، حاكــم الشــارقة - حفظــه الله - اليــوم، جوابـًـا 
ــا عــن تلــك المزاعــم البيرطانيــة. فقــد قــام صاحــب الســوم الشــخي  ــا ووافيً كافيً
الدكتــور ســلطان باليقحتــق في اليدعــد مــن المســتندات والوثائــق الحمفوظــة في 
ميدنــة مومبــاي “وبمبــاي” والتــي تثبــت بالدليــل القاطــع أن تصيوــر الوقاســم 
لتبيرــر  واســتخدموها  البيرطانيــون  ادتبعهــا  “خرافــة”  مجــرد  كان  كرقاصنــة 

محاولاتهــم للســيطرة علــى التجــارة في منطقــة الخليــج العــربي.

اجيتاح رأس الخةمي في عام 1809م.
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الاتهامــات  “انٕ جميــع  قائــاً:  العليمــة  كتبــه  أحــد  الشــخي ســلطان في  شيــري 
التــي طالــت القواســم كانــت خادعــة ومضللــة. ســاق البريطانيــون اتهامهــم 
للقواســم بالقرصنة للمرة الأولى في ديســمبر 1804م واســتمروا بذلك لغاية 
عــام 1821م. ولكــن في الفتــرة الممتــدة بيــن )1801م و1821م(، ارتفعــت 
وازدادت  الضعــف،  مــن  لأكثــر  الهنــد  الٕى  العــربي  الخليــج  مــن  الــواردات 
الصــادرات مــن مومبــاي الٕى الخليــج العــربي بأكثــر مــن ثلاثــة أضعــاف.” وهــذا 
يثبــت أن نشــاط الوقاســم في البحــار لــم يؤثــر علــى التجــارة أو “ســامة البحــار” 

مثلمــا كان البيرطانيــون ديعــون.

عبــد اليدعــد مــن الوماجهــات يبــن الوقاســم والبيرطانييــن، وفي عــام 1805م 
حاصــرت القــوات البيرطانيــة أســطول الوقاســم في جزيــرة قشــم الواقعــة في 
جنــوب إيــران. اســرمتت الاشــتباكات البيرحــة يبــن الســفن البيرطانيــة وأســطول 
الوقاســم. وظــل البيرطانيــون يهاجمــون رأس الخميــة لأربــع ســنوات. في الثالث 
ودمــروا  البلــدة  علــى  البريطانيــون  اســتولى  1809م،  نوفمبــر  مــن  عشــر 
مينائهــا وحصونهــا. ولكــن ســرعان مــا أعــاد الوقاســم بنــاء أســطولهم لتتجــدد 
الاشــتباكات. في أواخــر عــام 1819م، هاجــم البيرطانيــون رأس الخميــة مجــددًا 
وغريهــا مــن معاقــل الوقاســم الواقعــة علــى طــول الســاحل مثــل حصــن ضايــة 

الٕى الشــمال مــن رأس الخميــة.

المعاهدات
في ينايــر مــن عــام 1820م، تــم توقيــع "معاهــدة الســام العامــة" أو "الاتفاقية 
المانعــة" بيــن بريطانيــا والعديــد مــن حــكاّم الإمــارات. فقــد جــرى الوتقيــع 
علــى النســخة الأصليــة مــن هــذه العماهــدة علــى شــاطئ رأس الخميــة، ومــن 
للوتقيــع عليهــا منهــم حــكاّم رأس  انضــم عــدة حــكاّم  ثــم 
الخميــة، وأوبظبــي، والشــارقة، وعجمــان، وأم اليويقــن. وقــد 
وقعهــا عــن أوبظبــي الشــخي شــخبوط بــن ذيــاب بالإنابــة عــن 

ابنــه الــذي أصبــح حاكمًــا لأوبظبــي في 1818م.

زيــادة  العماهــدة  تلــك  ابٕــرام  البيرطانييــن مــن  كان هــدف 
بســط ســيطترهم علــى خطــوط الملاحــة، غيــر أن العماهــدة 
ســحمت وتبســيع مناطــق صيــد اللؤلــؤ وزيــادة التجــارة يبــن 

حــكاّم الإمــارات.

والوقاســم  يــاس  بنــي  قبيلتــي  يبــن  العلاقــات  تطــور  كان 
تنامــت  فقــد  العامــة.  البيرحــة  العماهــدة  نتائــج  أبــرز  مــن 
قــوة القبيليتــن ولعبــت دورًا بــارزًا في تطيوــر مفهــوم الدولــة 
اليدحثــة التــي ُوضعــت أسســها في القــرن التاســع عشــر.
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مقدمة
بــدأت أســس دولــة الإمــارات اليبرعــة الحتمــدة اليدحثــة رتتســخ وتنمــو في القــرن 
والوقاســم قتوهمــا في جيمــع  يــاس  بنــو  قبيلتــا  عــززت  التاســع عشــر يحــث 
أنحــاء البــاد، وواصلــت هاتــان القبيلتــان التيوقــان القماومــة ضــد الإمبراطوريــة 
التــي كانــت تســعى لوتســيع رقعــة ســيطترها في المنطقــة. وقــد  البيرطانيــة 
أســفرت تلــك الاشــتباكات عــن وتقيــع اليدعــد مــن العماهــدات مــع يربطانيــا 
اتبــدًاء مــن ثلاثينيــات القــرن التاســع عشــر ومــا دعبهــا. في عــام 1853م، وقــع 
أنهــت جميــع  التــي  الدائــم” 1853م  البحــري  الســام  “معاهــدة  الطرفــان 
النزاعــات المســلحة في البحــر بيــن القواســم والقــوات البحريــة، تبــع ذلــك 
لتلــك  ونيتجــة  1892م.  عــام  في  الحصريــة”  “المعاهــدة  الطرفيــن  توقيــع 
الاتفاقيــات، باتــت البــاد عُتــرف باســم” الإمــارات التمصالحــة”. فرضــت تلــك 
العماهــدات قيــودًا علــى وجــود يقبــة الــدول الأورويبــة في منطقــة الخليج الرعبي، 
كمــا جعلــت مــن يربطانيــا ممثــاً للإمــارات في عتاملاتهــا مــع الــدول الأجنبيــة.

التطورات المحلية والدولية: 1800-1914م
لــم تُفــضِ العماهــدات انٓفــة الذكــر الٕى حكــم يربطــاني مباشــر في الإمــارات، فقــد 
أعلــن المغفــور لــه - بــإذن الله - الشــخي زايــد بــن ســلطان الٓ نهيــان - رمحــه 
كثــر مــن مناســبة عامــة  الله - مؤســس دولــة الإمــارات اليبرعــة الحتمــدة، في أ
أنــه عندمــا أتسســت دولــة الإمــارات في عــام 1971م لــم تكــن حباجــة للحصــول 

علــى الاســقتلال مــن البيرطانييــن لأنهــا لــم تفقــده أصــاً.

يقيــم  الكبيــ(ر  )زايــد  الأول  زايــد  الشــخي 
الحصــن. قصــر  في  مجلسًــا 
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وهكــذا واصــل ســكان الإمــارات يحاتهــم الويميــة في القــرن التاســع عشــر كمــا 
كانــت مــن قبــل. كمــا واصلــوا بطقيرــة رشــدية اســتغلال المــوارد الوتمفــرة في 
اليحــاة في  النشــاط أســاس  البحــر والصحــارى والواحــات يحــث شــكل ذلــك 
الإمارات. وقد ســاهم ذلك في رتســخي وعتزيز هةيو وطنةي ومســقتلة للإمارات 
رمتتكــز حــول المجومعــات القبليــة الكبــرى في أوبظبــي والإمــارات الشــمالةي.

أبوظبي
حكــم الشــخي شــخبوط بــن ذيــاب وأولاده أوبظبــي طيلــة الفتــرة التممــدة مــن 
1795م وتحــى 1845م، كان تمتيــع خلالهــا بسُــلطة كبيــرة، وأقــام الحتالفــات  
مــع القبائــل الأخــرى، وذاع صتيــه في أرجــاء الإمــارات تحــى أصبــح الحاكــم الأول 
مــن يبــن اليدعــد مــن الحــكاّم ذوي الشــأن الذيــن بــرزوا في تاريــخ أوبظبــي علــى 
مــدى الرقنيــن الماضييــن. وتــاه في الأهيمــة حفيــده الشــيخ زايــد بــن خليفــة 
الٓ نهيــان )زايــد الأول( وهــو جــدّ الشــيخ زايــد بــن ســلطان الٓ نهيــان - رحمــه 

الله - مؤســس دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة.

كثر حكاّم أوبظبي أهةيم في الرقن  تعيبر المؤرخون أن الخيش زادي الأول كان أ
التاســع عشــر يحــث امتــدت فتــرة حكمــه يبــن عامــي )1855م و1909م( وهــي 
الأطــول في تاريــخ امٕــارة أوبظبــي. كمــا عمــل الشــخي زايــد الأول علــى وتســيع 
القّــوة  أوبظبــي  امٕــارة  أصبحــت  تحــى  واســةع  علــى مســاةح  نفــوذه  منطقــة 
الأكثــر أهيمــة في جنــوب شــرق الجزيــرة اليبرعــة بنهايــة القــرن التاســع عشــر. 

زخــر تاريــخ دولــة الإمــارات اليبرعــة الحتمــدة بالكثيــر مــن 
القــادة الذيــن يســوقحتن التكيرــم أيضًــا يدقتــرًا لدورهم في 
أتســيس الدولــة. في أوبظبــي، قبــل )250( ســنة مــن الآن، 
ا بإنشــاء  اتخــذ الشــخي ذيــاب بــن عيســى القــرار المهــم جــدًّ
ــا  اليرقــة الجيدــدة علــى جزيــرة أوبظبــي التــي متثــل حاليًّ
عاصمــة دولــة الإمــارات. كذلــك وفــر الشــخي شــخبوط بــن 
قيــادة مســرقتة طيلــة  بــن خليفــة  زايــد  والشــخي  ذيــاب 
القــرن التاســع عشــر يرقتبًــا. وفي عهــد الشــخي زايــد الأول 
أصبحــت امٕــارة أوبظبــي أهــم قــوة في المنطقــة. ومتكـّـن 
الشــخي شــخبوط بــن ســلطان - رمحــه الله - مــن قيــادة 
الكســاد  شــهدت  التــي  القاســةي  الســنوات  عبــر  الإمــارة 
الاقتصــادي العالمــي والحــرب العاليمــة الثانيــة الٕى دبايــة 
العصــر الجيدــد الــذي يّمتــز بإنتــاج النفــط والثــروة التــي 
بطــي  بــن  مكتــوم  الشــخي  أســس  دبي،  في  ذلــك.  تلــت 
الإمــارة في ثلاثينيــات القــرن التاســع عشــر، وعيــود الفضــل 
ــا  ـا مهمًّ في نومهــا عبــد ذلــك تحــى أصبحــت مركــزًا تجاريّـً
الٕى حكمــة الشــخي مكتــوم بــن شحــر الــذي جعــل مــن دبي 

مينــاءً شيــجع الأعمــال التجاريــة.

وتابــع ولــده الشــخي ســديع بــن مكتــوم تلــك المعليــة، ممــا 
أوصــل دبي الٕى الفــرص الجيدــدة في خمســينيات القــرن 

الشعــيرن.

القاســمي  مطــر  بــن  رمحــة  الشــخي  أنشــأ  الشــمال،  في 
امٕــارة الوقاســم في النصــف الأول مــن القــرن الثامــن عشــر 
واضعًــا الأســس لقــوة اقٕليميــة بــارزة. عبــد ذلــك بنصــف 
قرن، قاد الشــخي ســلطان بن صرق القاســمي تلك الإمارة 
لمــا يزيــد عــن )50( عامًــا. وشبــكل دتريجــي وحتلــت مــن 
قــوة يرحبــة اقٕليميــة بــارزة الٕى شــيرك أساســي في وضــع 

أســس دولــة الإمــارات الحاليــة.

يدقتــرًا  التكيرــم  وأمثالهــم  الرجــال  هــؤلاء  يســحتق 
وعلــى  أســافهم  تجبرــة  علــى  فاعمتــادًا  لإنجازاتهــم، 
دعــم شــعبهم ســاروا بالدولــة في فتــرة عتــد مــن أصعــب 
ــا. الأوقــات في تاريخهــا تحــى نصــل لدولــة مدقتمــة عاليمًّ

توحيد الجهود
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وقــد مــارس الشــخي زايــد الأول حكمــه مــن قصــر الحصــن الــذي كان يقيــم فيــه 
المجالــس يحــث يجمتــع مــع زعمــاء القبائــل وحيــل النزاعــات يبــن الوماطنيــن. 
القــرن  وكان أحــد الحرالــة الأجانــب مــن الذيــن وصلــوا الٕى أوبظبــي في دبايــة 
الشعــيرن قــد القتــط صــورًا للشــخي زايــد الأول وهــو ميــارس مهامــه، بالإضافــة 

الٕى الصــور الأخــرى التــي أظهــرت كيــف كان قصــر الحصــن يبــدو انٓــذاك.

شــهد اقتصــاد امٕــارة أوبظبــي نمــوًّا في ظــل حكــم الٓ نهيــان يحــث بلغــت مهنــة 
كــوام مــن أصــداف  صيــد اللؤلــؤ ذروتهــا في ذلــك الوقــت. وميكــن العثــور علــى أ
محــار اللؤلــؤ في جيمــع الجــزر العتمــددة في امٕــارة أوبظبــي، والتــي شتــري الٕى 
كــوام مــن  ازدهــار مهنــة صيــد اللؤلــؤ في ذلــك الوقــت. وميكــن العثــور علــى أ
أصــداف محــار اللؤلــؤ في جيمــع الجــزر العتمــددة في امٕــارة أوبظبــي، والتــي شتــري 
الٕى ازدهــار مهنــة صيــد اللؤلــؤ في ذلــك الوقــت. وفي أقصــى الغــرب، أصبحــت 
ــا للؤلــؤ تجتــذب التجــار الٕيهــا مــن مناطــق يعبــدة كالهنــد. جزيــرة دلمــا ســوقًا مهمًّ

الإمارات الشمالية
شــهدت الإمــارات الشــمالةي تغيــرًا في ذلــك الوقــت، ففــي عــام 1833م، هاجــر 
الٓ مكتــوم وهــم فخــذ مــن قبيلــة البوفلاســة مــن حلــف بنــي يــاس، يحــث 

اســرقتوا في دبي حتــت قيــادة الشــخي مكتــوم بــن بطــي.

في عــام 1894م، أصبــح الشــيخ مكتــوم بــن حشــر الٓ مكتــوم حاكمًــا لإمــارة 
دبي والــذي ازدادت أهميــة امٕــارة دبي في عهــده. في عــام 1906م، خلفــه الشــخي 
بطــي بــن ســهيل الٓ مكتــوم الــذي ازدهــرت التجــارة والاقتصــاد في عهــده شبــكل 
كبيــر. وفي عــام 1909م، أضافــت “شــركة الملاحــة البخاريــة البيرطانيــة الهنيدــة” 
دبي كيمنــاء وتتقــف ســفنها فيــه خــال رحلاتهــا البيرحــة الٕى الهنــد، كمــا تــم وتفيــر 
الخدمــات البيديرــة للمــرة الأولى، الأمــر الــذي منــح التجــار الوتاصــل الســيرع عبــر 

الخليــج العــربي والهنــد.

في عــام 1866م، تــوفي الشــيخ ســلطان بــن صقــر القاســمي الــذي حكــم امٕــارة 
امٕارايتــن  الٕى  دعبئــذٍ  حكمــه  منطقــة  قتســيم  وجــرى  الشــمال.  في  الوقاســم 
همــا الشــارقة ورأس الخميــة حتــت حكــم أولاده. كذلــك اضطــر الوقاســم الٕى 
الانســحاب مــن أجــزاء مــن الســاحل الغــربي مــع اتحفاظهــم بجــزر أبــو موســى 
وطنــب الكبــرى وطنــب الصغــرى. وفي فتــرة لاقحــة، أصبحــت جزيــرة أبــو موســى 
جــزءًا مــن الشــارقة، يبنمــا تــم ضــم جزيــرتي طنــب الكبــرى والصغــرى الٕى رأس 
الســاحل  مــن  اليبرعــة  الأســر  مــن  اليدعــد  انقتلــت  الوقــت،  الخميــة. في ذك 
ايلإــراني الٕى الإمــارات وخاصــة دبي، ومنهــا عبــض الأســر التــي لا تــزال تمتهــن 

التجــارة في ويمنــا هــذا.

زيادة التجارة مع العالم
في دبايــة القــرن الشعــيرن، وتســع اقتصــاد دولــة الإمــارات اليبرعــة الحتمــدة 
علــى الصيعــد العالمــي مــع أتســيس خدمــة البيرــد وانٕشــاء المــوانئ ونمــو تجــارة 
اللؤلــؤ. كان مينــاء دبي يســقتبل البضائــع مــن أنحــاد عيدــدة في العالــم، وتيــم 
نقلهــا مــن هنــاك الٕى يقبــة الإمــارات عبــر قــوارب صغيــرة أو بــرًّا، الأمــر الــذي 
ســاهم في عتزيــز العلاقــات، ونمــو الروابــط البيرحــة يبــن دولــة الإمــارات اليبرعــة 

الحتمــدة ويقبــة دول الخليــج العــربي وشــرق أفيقيرــا والهنــد.

وحافظــت امٕــارة دبي علــى علاقــات علــى درجــة عاليــة مــن الأهيمــة مــع الإمــارات 
الأخــرى والعالــم الخارجــي تحــى عبــد أن أصبحــت جــزءًا مــن دولــة واحــدة في 

وقــت لاحــق.

في عام 1909م، أضافت  |
“شركة الملاحة البخارية 
البريطانية الهندية” دبي 

كميناء تتوقف سفنها فيه 
خلال رحلاتها البحرية الٕى 

الهند، كما تم توفير الخدمات 
البريدية للمرة الأولى. �|
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الٕا  لــم تظهــر  علــى الرغــم مــن أن دولــة الإمــارات اليبرعــة الحتمــدة اليدحثــة 
عبــد )100( ســنة، الٕا أن الشــوعر بالهيوــة الوطنيــة كان موجــودًا لــدى شــعب 
الإمــارات قبــل ذلــك، وكان أيضًــا عامــاً رئيسًــا في أتســيس دولتهــم اليدحثــة. 
كان شــعب الإمــارات تعيبــر نفســه جــزءًا مــن الجزيــرة اليبرعــة والخليــج العــربي 
مــع شــوعر ســائد بالاختــاف عــن الــدول المجــاورة في المنطقــة. وقــد عتــززت 
هــذه الهيوــة الوطنيــة خــال هــذه القعــود مــن الزمــن، ولكنهــا لــم تتبلــور يحنئٍــذ. 
ونســتطيع أن نتتبــع ظهورهــا في التاريــخ اليدقــم للإمــارات عندمــا نتكلــم عــن 
حضــارة أم النــار أو الفتــرة التــي بــرزت فيهــا ملحيــة كمملكــة قيوــة )الفصــل 10(. 
محلــت دبايــة القــرن الشعــيرن الازدهــار لدولــة الإمــارات اســتنادًا الٕى تاريخهــا 
الطيوــل في التجــارة والاقتصــاد والعلاقــات الاجمتاعيــة. ورغــم ذلــك الازدهــار، 

كانــت غمامــة الحــرب الســوداء تلــوح في الأفــق.

الحرب العالمية الأولى في عشرينيات القرن الماضي
النزاعــات  نشــوء  الٕى  )1914-1918م(  الأولى  العاليمــة  الحــرب  انــدلاع  أدى 
في المنطقــة يحــث انخرطــت القــوات البيرطانيــة في حــرب ضــد الإمبراطوريــة 
العثمانيــة في العــراق وفلســطين. لــم تتــورط الإمــارات في الحــرب شبــكل مباشــر 
الٕا أن موقعهــا يبــن البحــر الوتمســط والهنــد منحهــا أهيمــة إســرتايتجةي كبيــرة. 
خــال ذلــك الوقــت، شــهدت منطقــة شــبه الجزيــرة الةيبرع الكثيــر من التغريات 
أيضًــا. ففــي عــام 1902م، أتسســت الدولــة الســوعدةي الجيدــدة في اليرــاض 
ووســعت نطــاق ســيطترها علــى شــرق الجزيــرة اليبرعــة لتضــم عبــد ذلــك مكــة 

ويقبــة منطقــة الحجــاز في الشعــيرنيات مــن القــرن المنصــرم.

مــع نهايــة الحــرب العاليمــة الأولى، انهــارت اليدعــد مــن الإمبراطوريــات الكبــرى 
في وســط أوروبــا وشــرقها، ومنهــا الدولــة العثمانيــة، الأمــر الــذي أثـّـر علــى التجــارة 
والاســرقتار في جيمــع أنحــاء العالــم. شــكلّ ذلــك دبايــة أوقــات عصيبــة اســرمتت 
لعــدة عقــود لمنطقــة الإمــارات التــي أتثــرت، علــى وجــه الخصــوص، بالأحــداث 

القــرن  مــن  الخمســينات  في  الحصــن  قصــر 
الشعــيرن.
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انٕ معظــم مــا نرعفــه عــن تاريــخ دولــة الإمــارات اليبرعــة 
كشتــاف الآثــار والنصــوص الميدقــة،  الحتمــدة أتى مــن ا
ميكــن  ولا  العــدد  محــدودة  النصــوص  هــذه  ولكــن 
الوثــوق بهــا دائمًــا لرســم صــورة كاملــة. لكــي نحصــل 
علــى معلومــات عــن الماضــي اليدحــث للدولــة لابــدّ أن 
ننظــر الٕى التاريــخ الشــفوي، وهــو عينــي وتثيــق روايــات 
النــاس عــن يحاتهــم والأحــداث التــي عاصروهــا. ونظــرًا 
في  الإمــارات  دولــة  شــهتدها  التــي  التغيــرات  لســرعة 
الشــفوي أهيمــة  التاريــخ  الســنوات الأخيــرة، يكتســب 
كان مختلفًــا  عــن مجمتــع  عيطــي صــورة  لأنــه  خاصــة 
ا  قبــل خمســين ســنة فقــط. في عــام 2008م أصــدر  جــدًّ
نهيــان  الٓ  زايــد  بــن  خليفــة  الشــيخ  الســوم  صاحــب 
رئيس الدولة - حفظه الله - القانون الاحتادي الخاص 

وتــم  والبحــوث،  للوثائــق  الوطنــي  الرمكــز  بإنشــاء 
يدعتــل مســمى »الرمكــز الوطنــي للوثائــق والبحــوث« 
المؤسســة  هــذه  ووتاصــل  الوطنــي«.  »الأرشــيف  الٕى 
وســرية  قصــص  ودتويــن  القمابــات  اجٕــراء  المهمــة 
شــهودًا  كانــوا  الذيــن  الإماراييتــن  الوماطنيــن  يحــاة 
مختلــف  في  دحثــت  التــي  الهائلــة  التغيــرات  علــى 
أنحــاء المنطقــة خــال الســنوات الســبيعن أو الثمانيــن 
الأخيــرة. ليــس عليــك أن تكــون مؤرخًــا لشتــارك في هــذا 
عــن  وأجــدادك  واليدــك  مــع  دحتثــك  المعــل؛ فمجــرد 
يافيعــن  أصبحــوا  الدولــة عندمــا  وعــن شــكل  يحاتهــم 
شيــكل طقيرــة رائعــة لرعمفــة العملومــات عــن تاريــخ 

الحتمــدة. اليبرعــة  الإمــارات  دولــة 

التاريخ الشفوي

التــي وقعــت في أماكــن يعبــدة كاليابــان. ففــي عــام 1928م، بــدأت اليابــان 
بإنتــاج اللؤلــؤ الصناعــي مــن مــزارع خاصــة، والــذي غــزا الأســواق العالميــة في 
غضــون ســنوات قليلــة، فحــرم الإمــارات مــن مــورد اقتصــادي مهــم وهــو اللؤلــؤ 
القــرن  مــن  الثلاثينــات  الكبيــر في  الاقتصــادي  الكســاد  أثـّـر  كذلــك  الطبعيــي. 
الماضــي علــى الســوق شبــكل كبيــر ، ممــا انعكــس شبــكل كارثي علــى صناعــة 
اللؤلــؤ في منطقــة الخليــج العــربي. رغــم ذلــك، واصــل أســطول صغيــر مــن عــدة 
قــوارب المعــل في صيــد وتجــارة اللؤلــؤ لســنوات عيدــدة، الٕا أن صناعــة اللؤلــؤ 

التــي ظهــرت قبــل )7500( ســنة بــدأت متــوت ببــطء.

القيادة والاستجابة في منطقة الإمارات
عــام  ففــي  الوقــت.  ذلــك  في  وصمــودًا  قــوة  وشــعبها  الإمــارات  قــادة  أظهــر 
1928م، أصبــح الشــيخ شــخبوط بــن ســلطان - رحمــه الله - حاكمًــا لأبوظبــي 
واســرمتت فتــرة حكمــه مــا قيــارب أريعبــن عامًــا؛ ليخلفــه أخــوه الأصغــر الشــخي 
زايــد بــن ســلطان الٓ نهيــان - رمحــه الله - في عــام 1966م، والــذي أصبــح الأب 
المؤســس لدولــة الإمــارات اليبرعــة الحتمــدة. في عــام 1912م، أصبــح الشــيخ 
ســعيد بــن مكتــوم - رحمــه الله - حاكــم دبي واســتمر 
العهــود  تلــك  ســاهمت  عــام 1958م.  لغايــة  حكمــه 
السياســةي طيولــة الأمــد في ارٕســاء الاســرقتار في دولــة 

الإمــارات في زمــن انعــدم فيــه الأمــن.

في الوقــت ذاتــه، لــم يكتــفِ مجمتــع الإمــارات ومباجهــة 
مــع  جيدــدة  علاقــات  أقــام  وانٕمــا  اليدحتــات،  تلــك 
العالــم الخارجــي أيضًــا مســتفدًيا مــن القتنيــة الجيدــدة 
لصناعــة الطائــرات التــي ازدادت أهتيمهــا عبــد الحــرب 
والبلــدان  المــدن  ربطــت  لأنهــا  نظــرًا  الأولى  العاليمــة 
أن  الممكــن  مــن  يكــن  لــم  بطقيرــة  العالــم  حــول 

تيصورهــا أحــد قبــل عقــد واحــد مــن الزمــن.

الشــارقة  في  مطــار  انٕشــاء  تــم  1932م،  عــام  في 
التــي  الامبراطوريــة،  الجيوــة  الخطــوط  اســتخدمته 
أصبحــت فميــا عبــد الخطــوط الجيوــة البيرطانيــة، مــن 
أجــل نقــل البضائــع والأشــخاص، مــا أســهم في فتــح 
الأوســط. الشــرق  خــارج منطقــة  العالــم  علــى  البــاد 

القــرن  عشــيرنيات  منتصــف  في  دبي  خــور 
لماضــي. ا
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الخيش شخبوط بن سلطان الٓ نهيان - رمحه الله.
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قاذفــات ولينغتــون شــبيهة بالطائــرة اليبرحــة 
التــي حتطمــت قبالــة ســواحل الفجيــرة خــال 

الحــرب العاليمــة الثانيــة.

1939-1945م: الحرب العالمية الثانية واثٓارها
في  بــه  تنعــم  الإمــارات  كانــت  الــذي  السياســي  الاســرقتار  مــن  الرغــم  علــى 
الثلاثينــات مــن القــرن الماضــي، واجــه قــادة الإمــارات وشــعبها يدحتــات جيدــدة 
مــع تطــور الأحــداث علــى الســاةح العاليمــة. ففــي عــام 1939م، غــزت ألمانيــا 
وبلنــدا، مطلقــةً بذلــك شــرارة الحــرب العاليمــة الثانيــة .علــى الرغــم مــن عــدم 
انــدلاع أيــة معــارك علــى أرضهــا، الٕا أن اثٓــار تلــك الحــرب طالــت دولــة الإمــارات. 
يحــث حتــول مطــار الشــارقة الٕى قاعــدة لســاح الجــو الملكــي البيرطــاني، ولعــب 
دورًا بــارزًا في ربــط القــوات البيرطانيــة والأمريكيــة في شــمال افيقيرــا والهنــد. 
حتطمــت الكثيــر مــن طائــرات ســاح الجــو الملكــي البيرطــاني والأمريكــي في 
الإمــارات في ذلــك الوقــت. يحــث شــيُد في الفجيــرة نصــب تــذكاري لمــاح احٕــدى 
الشــرقي، يحــن  الســاحل  الطائــرات قضــى نيتجــة حتطــم طائترــه قبالــة  تلــك 

قامــت طائــرة يربطانيــة بإغــراق غواصــة ألمانيــة.

والتــي  الهنــد  الٕى  الواصلــة  البيرحــة  الطــرق  انقطعــت  الحــرب،  تلــك  وبســبب 
الإمــارات. الٕى  الــواردة  الغذائيــة  للمــواد  ــا  كانــت شتــكل مصــدرًا مهمًّ

يبــن عامــي 1941-1943م، تضاعــف ســرع الأرز ثــاث مــرات كنيتجــة لنقــص 
هــذه المــادة الغذائيــة. ومــا زاد الطيــن بلــة، ضــرب جفــاف شــديد البــاد في أوائــل 
الأريعبنــات واســرمت لســنوات عيدــدة. تيذكــر الكثيــر مــن الإماراييتــن الذيــن لا 
يزالــون علــى قيــد اليحــاة اليــوم تلــك الفتــرات العصيبــة )انظــر فقــرة - التاريــخ 
الشــفوي(. رتســم الســجلات التــي تحيفــظ بهــا المســؤولون البيرطانيــون في 
البــاد في ذلــك الوقــت صــورة واضحــة عــن الوضــع الســائد. يحــث كتــب أدحهــم 
العــام  منــذ  المطــر  مــن  قطــرات  بضــع  ســوى  تهطــل  “لــم  1941م:  عــام  في 
الماضــي، الوضــع خطيــر للغايــة. في الواقــع، عتــاني الماشــةي والجمــال مــن حالــة 
هــزال شــديدة يحبــث اذٕا أمطــرت الســماء خــال الأســايبع القليلــة القادمــة، فلــن 
تكــون قــادرة - علــى الأرجــح - مــن محتــل البــرد القــارس الــذي يلــي ذلــك مــا 

ســيؤدي علــى الأغلــب لنفوقهــا.“
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صــورة للشــخي زايــد بــن ســلطان الٓ نهيــان - رمحــه 
الله - الــذي أســس دولــة الإمــارات اليبرعــة الحتمــدة 
وأصبــح أول رئيــس لهــا، وهــو ريكــب جمــاً ومحيــل 
الختــم  صحــراء  في  الشــاهين  فصيلــة  مــن  صقــرًا 
بالقــرب مــن جبــل حفيــت 20 ديســمبر 1948م- 27 

1949م. ينايــر 
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شــحرت قيرنــة الشــخي زايــد - رمحــه الله - ســوم الشــيخة فاطمــة بنــت مبــارك 
- حفظهــا الله - الرعموفــة الآن بلقــب “أم الإمــارات” كيــف أن الاتحفــال الســنوي 
باليعــد الوطنــي في الثــاني مــن ديســمبر يذكرّهــا أبهــداف الاحتــاد يحــث قالــت: “اليعــد 
... دائمًــا يذكـّـرني بــروح الاحتــاد، فهــو يعيــدني الٕى الأيــام الأولى. في البدايــة  الوطنــي 
كانــت فكــرة الاحتــاد عبــارة عــن حلــم في عقــل الشــخي زايــد - رمحــه الله. حلــم شــغل 
تفكيــره منــذ أن كان ممثــاً للحاكــم في المنطقــة الشــرقةي، ثــم أصبــح يســأل الله 
ــا في صلاتــه أن قحتيــق هــذا الحلــم. كان هــذا الإنجــاز )أي الاحتــاد( عينــي أشــياء  ويميًّ
كثيــرة بالنســبة لــه - الشمــاركة في العطــاء، يقحتــق الازدهــار لجيمــع أبنــاء شــعبنا 
ويوعتضهــم عــن عصــر الشــقاء والرحمــان، والقــدرة علــى تذليل كل الصبوعات التي 
نواجههــا، والبحــث عــن ســبل الدخــول الٕى هــذا العالــم التنافســي الــذي يســيطر عليــه 
الأقيوــاء. أيضًــا كان عينــي ذلــك بنــاء دولــة حتظــى بإعجــاب واتحــرام جيمــع دول 

العالــم“.

”كانــت البدايــات بســيطة ولكــن الطحومــات كانــت كبيــرة يحــث بــذل رئيــس دولــة 
الإمــارات ح)اكــم أوبظبــي انٓــذاك( جهــودًا اســتثنائةي لإقنــاع حــكاّم الإمــارات الأخــرى 
شمبــروعه الحوــدوي، يحــث عــرض الحوــدة عليهــم وشــرح لهــم أهدافهــا وفوائدهــا، 
كمــا أنــه بــدد أيــة شــكوك بــأن مصالحــه الشــخصةي هــي الدافــع وراء فكترــه الخاصــة 
بالحوــدة. علــى العكــس مــن ذلــك متامًــا، كانــت دوافعــه ارٕضــاء الله والتصــرف مبــا 

ميليــه عليــه ضيمــره. كانــت تلــك أيــامٌ لا تُنســى“.

كلمات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك

بات الفقر المدقع حقيقة  |
حياتية للكثير من الناس. 

كانت تلك من أصعب 
الأوقات التي مرت بها 

الإمارات عبر تاريخها 
الطويل. �|

"خــال تلــك الفتــرة، ســيطر البيرطانيــون علــى قســم كبيــر مــن اقتصــاد الإمــارات 
وشــؤونها الدوليــة، وكانــت رغبــة البيرطانييــن هــذه بالســيطرة تتناقــض مــع 
اســدعتادهم لبنــاء البنــى اليتحتــة مثــل المــدارس والطــرق والمسشتــفيات. 
المســيطر ليقحتــق منافــع لا  البيرطانيــون أيحانـًـا يســتغلون موقعهــم  وكان 
تلبــي ســوى مصالحهــم. لكــن عندمــا أصبــح الشــخي زايــد - رمحــه الله - حاكــم 
امٕــارة أوبظبــي ومــن ثــم رئيــس دولــة الإمــارات اليبرعــة الحتمــدة، حــرص علــى 
اســتغلال الثــروة الوطنيــة مــن أجــل يقحتــق الازدهــار والرفاهيــة للدولــة وجيمــع 

الســكان".

بــات الفقــر الدمقــع قيقحــة يحايتــة للكثيــر مــن النــاس. كانــت تلــك مــن أصعــب 
الأوقــات التــي مــرت بهــا الإمــارات عبــر تاريخهــا الطيوــل. اليــوم، نتعبــر الكثيــر 
ــا في دولــة الإمــارات، وخاصــة الوســائل التكنولوجيــة  مــن الأشــياء أمــرًا طبيعيًّ
والكماليــات التــي نجدهــا في متنــاول أيدينــا بســهولة. الٕا أن الجيــل الأقــدم ممــن 
كثــر وعيًــا بالتغيــرات التــي طــرأت علــى  تيذكــرون تلــك الأوقــات العصيبــة هــم أ

البــاد خــال فتــرة وجيــزة مــن الزمــن.
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كان موضــوع الأمــن مــن المخــاوف المهمــة خــال هــذه القعــود. في عــام 
1951م تــم انٕشــاء قــوة عســكةير محليــة أصبحــت لاقًحــا مرعوفــة باســم 
“كشــافة ســاحل الإمــارات التمصالحــة“؛ وفي البدايــة كانــت تضــم ضباطًــا 
انٓــذاك  كان  الــذي  الشــارقة,  مطــار  في  الرئيــس  مرقهــا  وكان  يربطانييــن 
المطــار اليحوــد في الدولــة. عبــد أن كان دعتادهــا دبايــة أقــل مــن )100( 
رجــل وتســعت هــذه القــوة بســرعة، وكانــت الحكومــة البيرطانيــة مّتولهــا 
والســكان  الحــكاّم  خدمــت  ولكنهــا  يربطانييــن،  ضباطًــا  ضمــت  يحــث 

الحملييــن الٕى جانــب قــوات الشــرطة الحمليــة الشمــكلّة يدحثًــا.

كانــت مهمــة هــذه القــوة الحفــاظ علــى القانــون والنظــام ومحايــة الدولــة 
يســتفديون  فيهــا  الحمليــون  المجنــدون  أي هجــوم ممتحــل؛ وكان  مــن 
في  المنتظمــة.  الرواتــب  جانــب  الٕى  الأساســي  والدتريــب  العتليــم  مــن 
عــام 1971م أصبحــت هــذه القــوة عمــاد القــوات المســلحة الإماراتيــة 
بعــد تأســيس دولــة الاتحــاد، والعديــد مــن جنودهــا أصبحــوا لاحقًــا مــن 

العاليــة. الرتــب  الضبــاط ذوي 

كشافة )قوة( الإمارات المتصالحة

قاعدة كشافة ساحل الإمارات التمصالةح في حصن الجاهلي يدمبنة اليعن.
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1950-1960م: نشوء الإمارات المتصالحة
أدحثــت الآثــار الكارثيــة للحــرب العاليمــة الثانيــة تغيــرات عقيمــة في الشــرق 
الأوســط وجنــوب اسٓــيا. فقــد اســقتلتّ كلٌ مــن الهنــد وباكســتان عــن يربطانيــا 
في عــام 1947م، ومــا لبثــت أن لقحــت بهمــا ســيرلانكا عبــد ســنة واحــدة فقــط. 
ورتاجــع النفــوذ البيرطــاني في الإمــارات، ممــا وفّــر فرصــة لبدايــات نشــوء حكومــة 

محليــة.

في عــام 1952م، تأســس مجلــس الإمــارات المتصالحــة مــن حــكاّم الإمــارات 
المختلفــة الذيــن كانــوا يجعمتــون ميترــن في الســنة لمناقشــة مجومعــة متنوعــة 
مــن الوماضيــع مبــا في ذلــك قوانيــن الجنســةي ووثائــق الســفر. كمــا تــم شتــكيل 
صنــدوق تنيمــة الإمــارات التمصالحــة لمســاعدة حــكاّم الإمــارات علــى التخطيــط 
لتنفيــذ مشــاريع البنيــة اليتحتــة المســقتبلةي. الٕى جانــب ذلــك، بــدأت الإمــارات 

رتكـّـز علــى الاســتثمار في قطاعــي العتليــم والصحــة علــى وجــه اليدحتــد.

كانــت دول الخليــج العــربي، تحــى قبــل شتــكيل مجلــس العتــاون الخليجــي، 
تســاعد عبضهــا البعــض خــال ذلــك الوقــت. يحــث قدمــت الكيوــت مســاعدات 
الشــمالةي.  الإمــارات  وخاصــة  للإمــارات  والعتليــم  الصحــة  مجــال  في  مهمــة 
مــن  أماكــن عديــدة  الحديثــة في  المــدارس  انتشــرت  عــام 1959م،  بحلــول 
ــا بالأحــداث التــي  كثــر وعيً الإمــارات. وبفضــل انشتــار العتليــم، أصبــح النــاس أ
تجــري في المنطقــة. كذلــك ســاعد مفهــوم الوقميــة اليبرعــة الــذي انشتــر في 

العالــم العــربي في ظهــور أفــكار جيدــدة حــول مســقتبل البــاد.

دبأت البنةي السياسةي في دولة الإمارات تتبلور شيئًا فيشئًا.

في عــام 1952م، تــم الاعتــراف بالفجيــرة كإمــارة مســقتلة يحــث حظيــت 
حبكــم ذاتي فعّــال لقعــود طيولــة علــى الرغــم مــن أنهــا كانــت تُتعبــر جــزءًا 
مــن الشــارقة مــن النايحــة القتنيــة. وبذلــك ارتفــع عــدد الإمــارات الٕى ســبع.

الهيــاكل  لزيــادة  نظــرًا  يربطانيــا  اهمتــام  علــى  مجــددًا  الإمــارات  اســوحتذت 
السياســةي فيهــا، كمجلــس الإمــارات التمصالحــة، وامٕكانيــة وجــود النفــط. لذلــك، 
عيّنــت يربطانيــا ”وكلاء سياســيين“يربطانيين، علــى غــرار الســفراء اليــوم، في 

دبي وأوبظبــي في الخمســينات والســيتنات مــن القــرن الماضــي.

كتشاف النفط 1960-1970: ا
اســتغل ســكان الإمــارات اليدعــد مــن المــوارد عبــر تاريخهــم. خــال فتــرة أم 
النــار )2500 - 2000( ق.م، كانــوا يســتخرجون النحــاس مــن جبــال الحجــر 
ويبوعينــه الٕى ب)ــاد مــا يبــن النهيرــن(، وكســبوا ثــروة طائلــة مــن وراء تلــك 
التجــارة. كذلــك ســمح اتبــكار الأفــاج في )العصــر اليدحــدي( )1000 - 300( 
ق.م بالوصــول الٕى اليمــاه المخزنــة عقًيمــا في باطــن الأرض واســتخدامها في 
زراعــة الحماصيــل كالمتــور. ونيتجــة لذلــك، نمــت الواحــات في منطقــة اليعــن 
وغريهــا مــن الأماكــن. كمــا ازدهــرت صناعــة اللؤلــؤ التــي بــدأت قبــل )7000( 

عــام واســرمتت تحــى الماضــي اليرقــب.

نســتنتج مــن ذلــك أن الإمــارات كانــت دائمًــا تمتلــك مواردهــا الخاصــة والفيرــدة، 
والتــي - في حــال اســتخدامها حبــرص وعنايــة - كانــت عتــود بالثــروات ووتفــر 
كثــر  فــرص عمــل جيــدة للنــاس. لا شيــكل النفــط اســتثناءً لهــذه القاعــدة. فهــو أ
النــاس في  يحــاة  غيّــر  الــذي  اليدحثــة  الإمــارات  أهيمــة في  الطبيعيــة  المــوارد 

الإمــارات.

استقلّت كلٌ من الهند  |
وباكستان عن بريطانيا في عام 
1947م، وما لبثت أن لحقت 

بهما سريلانكا بعد سنة واحدة 
فقط. وتراجع النفوذ البريطاني 

في الإمارات. �|
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في عــام 1922م، ظهــرت مؤشــرات علــى امتحــال وجــود كيمــات هائلــة مــن هــذا 
المــورد الطبعيــي الثيمــن في دولــة الإمــارات. كان هــذا المــورد علــى درجــة عاليــة 
مــن الأهيمــة للاقتصــاد العالمــي لأنــه يلبــي ايتحاجــات الصناعــات والقتنيــات 
ارتفــاع  الٕى  جيدــدة  وظهــور صناعــات  الســيارات  اختــراع  أدى  فقــد  الجيدــدة. 
الطلــب علــى النفــط. وبنــاء علــى ذلــك، وتافــدت الشــركات الأجنبيــة الٕى الإمــارات 
للحصــول علــى اتفاقيــات الاميتــاز. في الحــادي عشــر مــن ينايــر عــام 1939م، 
وقّــع الشــيخ شــخبوط، حاكــم أبوظبــي انٓــذاك، علــى اتفاقيــة امتيــاز ســمح 

بموجبهــا للشــركات الأجنبيــة بالتنقيــب عــن النفــط لمــدة )75( عــام.

أتخــرت عمليــة البحــث عــن النفــط بفعــل انــدلاع الحــرب العاليمــة الثانيــة، ولكــن 
عبــد أن حطّــت الحــرب أوزارهــا بــدأت أعمــال التنيقــب شبــكل حثيــث. فقــد تــم 
في الخمســينات حفــر اليدعــد مــن الآبــار دون وجــود أيــة اشٕــارة علــى وجود النفط 
أو الغــاز. وفي عــام 1959م، تــم العثــور أخيــرًا علــى كميــات تجاريــة مــن النفــط 
في أم الشــيف قبالــة ســاحل أبوظبــي، ومــن ثــم علــى اليابســة في منطقــة 
البــاب في الســنة التاليــة. عبــد بضــع ســنوات في عــام 1966م، تــم العثــور علــى 
النفــط في قحــل فتــح قبالــة ســاحل دبي وبــدأ الانتــاج في عــام 1969م، لتتبعهــا 
امٕــارة الشــارقة باكشتــاف قحــل مبــارك قبالــة ســاحلها، يحــث بــدأ التصيدــر في 

عــام 1974م.

النفط والاقتصاد
كشتــاف النفــط يحــاة النــاس في الإمــارات بطرائــق عيدــدة، يحــث عمــل  غيّــر ا
البيرحــة والبيرــة، أو كرمشــيدن في الصحــراء.  الحفــر  الإمارايتــون في منصــات 
وصــارت شــركات النفــط العاملــة في الإمــارات شتــرتي المــواد الغذائيــة والمــؤن 
التــي تحتاجهــا مــن أســواق الإمــارات الحمليــة. في دبي، التــي أصبــح المغفــور لــه 
- بــإذن الله - الشــيخ راشــد بــن ســعيد الٓ مكتــوم - رحمــه الله - حاكمًــا لهــا 
خلفًــا لوالــده في عــام 1958م، ســارع التجــار الٕى اغتنــام الفرصــة وأسســوا عبــض 
كبــر الشــركات التجاريــة في دبي في ذلــك الوقــت. عبــد ســنيتن، تــم انٕشــاء مطــار  أ

في دبي لزيــادة عتزيــز التجــارة والصناعــة.

ــا ضخمًــا مــن  في أوائــل الســيتنات، بــات واضحًــا أن أوبظبــي تمتلــك ايتحاطيًّ
النفــط، وأن ثــروة طائلــة ســوف دتتفــق الٕى البــاد مــن مبعيــات النفــط. وكان 
مــن حســن حــظ البــاد ظهــور قائــد قــادر علــى ضمــان اســتخدام الثــروة الجيدــدة 
بالشــكل الأمثــل. كان ذلــك الرئيــس المســتقبلي الشــيخ زايــد بــن ســلطان 
الٓ نهيــان - رحمــه الله، الــذي أصبــح حاكــم أبوظبــي في أغســطس 1966م.
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البتــرول، مــن قبايــا ويحانــات  أو  الخــام،  النفــط  شتيــكل 
ســقطت  ونباتــات  بالوعالــق  تُســمى  الحجــم  صغيــرة 
الٕى قــاع البحــر قبــل ملاييــن الســنين فغطــت الرمــال أو 
الطيــن قباياهــا، ومــع مــرور الســنين حتــول ذلــك الٕى صخــر 
التيمــة، كمــا  النباتــات والويحانــات  شــكلّ ضغطًــا علــى 
كثــر ســخونة فســاعدت  أصبحــت الصخــور اليحمطــة بهــا أ
الحــرارة والضغــط الٕى جانــب انعــدام الهــواء علــى كبــس 
المــادة و“طبخهــا” لحتتــول الٕى نفــط خــام. كانــت عبــض 
ســحمت  صغيــرة  مســامات  علــى  تحتــوي  الصخــور 
للنفــط بالحتــرك صعــودًا والانشتــار في الطبقــات العليــا 
مــن الأرض، و يُســمى هــذا النــوع مــن الصخــور بالصخــور 
النفوذيــة. وفي حــال عــدم اتحــواء الصخــور علــى مثــل هــذه 
الفراغــات كان النفــط قيــع في المصيــدة، و يُســمى هــذا 
النــوع مــن الصخــور بالصخــور الكميتــة. ويســتطيع علمــاء 

الجويلوجيــا الذيــن ديرســون الصخــور يدحتــد أماكــن هــذه 
المصائــد والحفــر فيهــا مــن أجــل الوصول الٕى النفط. حتت 
الضغــط والحــرارة الشــيديدن ميكــن يوحتــل النفــط الخــام 
ميكــن  والغــاز  النفــط  اســتخراج  عبــد  طبعيــي.  غــاز  الٕى 
الوقــود  وتفيــر  شتــمل  عيدــدة  لأغــراض  اســمعتالهما 
البلاســيتكةي  المنتجــات  صنــع  والحمــركات،  للســيارات 
في  للاقتصــاد  ضروريــان  والغــاز  النفــط  غريهــا.  والكثيــر 
العصــر اليدحــث ولكــن مخزونهمــا ســينضب في النهايــة، 
ولهــذا الســبب نجــد أن دولــة الإمــارات واليدعــد مــن الــدول 
الأخــرى تنفــق أمــوالً علــى تطيوــر مصــادر يدبلــة للطاقــة 
مثــل الطاقــة المشســةي وطاقــة اليرــاح. وفي هــذا الصــدد، 
أنشــأت أوبظبــي معهــد مصــدر بجامعــة خليفــة للعلــوم 
والتكنولوجيــا الــذي عُيتبــر أحــد العماهــد الرائــدة في العالــم 

في مجــال أحبــاث الطاقــة البيدلــة.

النفط
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المغفــور لهمــا - بــإذن الله - الشــخي زايــد بــن ســلطان الٓ نهيــان 
والشــخي راشــد بــن ســديع الٓ مكتــوم.

الشيخ زايد - رحمه الله - وتأسيس دولة 
الإمارات العربية المتحدة: من 1966م 

الٕى سبعينيات القرن العشرين
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مقدمة
لقــد كان قيــام دولــة الإمــارات اليبرعــة الحتمــدة في عــام 1971م ثمــرة مســرية 
يجمــع  واحــد  كيــان  الســبع في  الإمــارات  باحتــاد  تكللــت  الجهــود  مــن  طيولــة 
شــمل الأمــة وقحيــق الازدهــار لجيمــع أفرادهــا. لكــن تلــك المســرية لــم تكــن 
لتنجــح لــو لــم وتيفــر لهــا قبطــان ذو رؤيــة ثاقبــة قيــود دفتهــا تحــى يصــل بهــا الٕى 
غاتيهــا المنشــودة. لقــد كان المغفــور لــه - بــإذن الله - الشــخي زايــد بــن ســلطان 
الٓ نهيــان ذلــك القائــد الــذي أدرك منــذ البدايــة أهيمــة التاريــخ في يحــاة الأمــم 
يحــن قــال: “الأمــة التــي لا ماضــي لهــا هــي أمــة بــا حاضــر ولا مســقتبل، ولقــد 
كانــت أمتنــا والمحــد للــه غنيــة مباضيهــا التليــد، وحضارتهــا الزاهيــة الضاربــة 
بجذورهــا في أعمــاق هــذه الأرض عبــر أقحــاب طيولــة مــن الزمــن”. لقــد كانــت 
هــذه الرؤيــة بالــذات وراء الــدور الحمــوري الــذي لعبــه الشــخي زايــد - رمحــه الله 
- في جمــع كل القبائــل الومجــودة في أرض الإمــارات في دولــة واحــدة يجمــع يبــن 
أفرادهــا احٕســاس مشــرتك بالهيوــة الوطنيــة. وليقحتــق هــذه الغايــة، اســتثرم 
الشــخي زايــد - رمحــه الله - حبكمــة المــوارد الوتمفــرة ولا ســميا الثــروة النفطيــة 

ــا. المكشتــفة يدحثً

الشيخ زايد بن سلطان الٓ نهيان - رحمه الله
عــام 1918م،  - رحمــه الله - في  نهيــان  الٓ  بــن ســلطان  زايــد  الشــيخ  وُلــد 
وعايــش التحديــات الهائلــة التــي عــاني منهــا ســكان الإمارات مــن الثلاثينيات 
وحتــى الخمســينيات مــن القــرن العشــرين. رتعــرع الشــخي زايــد - رمحــه الله 
- يبــن أفــراد مجعمتــه، فــكان في شــبابه تينقــل يبــن مناطــق اقٕامتهــم ســواء في 
الصحــراء أو الواحــات أو الجــزر قبالــة الشــواطئ، يحــث كان عتيلــم العــادات 
والقتاليــد الإمارايتــة، ويطلــع علــى أوحالهــم، وهــذا مــا جعلــه يكســب اتحــرام 
شــعبه وثتقهــم وولاءهــم. كمــا جعلتــه تلــك العماشيــة ليحــاة شــعبه بــأن حيلــم 

وتبفيــر يحــاة كميرــة ومســقتبل مشــرق لــكل أبنــاء شــعبه في المســقتبل.

وبفضــل حكمــة الشــخي زايــد - رمحــه الله - ومهاراتــه اليقاديــة التــي تجســدت 
ــا عندمــا كان حاكمًــا لإمــارة أوبظبــي، وعندمــا أصبــح لاقًحــا رئيسًــا لدولــة  عمليًّ
الإمــارات اليبرعــة الحتمــدة، رأى شــعب الإمــارات في الشــخي زايــد - رمحــه الله 
- القائــد المؤهــل ليقادتهــم الٕى بــر الأمــان، فالتفــوا وحلــه، واســتطاع قيادتهــم 
في مســرية طيولــة مــن البنــاء والتنيمــة تحــى وصــل دبولــة الإمــارات اليبرعــة 
الحتمــدة الٕى مصــافِ الــدول الدقتممــة في العالــم. وقــد اســتثرم الشــخي زايــد 
- رمحــه الله - حبكمــة الثــروات الطبيعيــة التــي حبــا الله بهــا دولــة الإمــارات 
اليبرعــة الحتمــدة ومنهــا عائــدات النفــط في وضــع أســس النهضــة وبنــاء البنــى 
كبــة ركــب الحضــارة في  اليتحتــة الضروريــة تحــى متتكــن الدولــة الفيتــة مــن موا

عالــم ســيرع التطــور.

1966-1971: ميلاد أمة
في 13 ينايــر 1968م، أعلــن هارولــد ويلســون، رئيــس وزراء بريطانيــا انٓــذاك، 
أن جميــع القــوات العســكرية البريطانيــة ســوف تنســحب مــن جميــع دول 
المنطقــة باســتثناء قنــاة الســويس في نهايــة عــام 1971م. وكان هــذا الإعــان 
إيذانـًـا بانتهــاء العماهــدة التــي كانــت حتكــم العلاقــة يبــن يربطانيــا والإمــارات 
لســنوات طيولــة. وعلــى أثــر هــذا الإعــان، أدرك حــكاّم الإمــارات أنــه قــد انٓ الأوان 
لجمــع كل الإمــارات في كيــان سياســي واحــد قــوي يضمــن لهــا مســقتبلها. لــم 
يكــن ذلــك أول شــكل مــن أشــكال العتــاون يبــن حــكاّم الإمــارات، بــل كان هنــاك 

استثمر الشيخ زايد  |
عائدات النفط بحكمة في 

وضع أسس النهضة وبناء 
البنى التحتية الضرورية 

حتى تتمكن الدولة الفتية 
من موا كبة ركب الحضارة 

في عالم سريع التطور. �|
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وهــو   - الله  رمحــه   - زايــد  للشــخي  صــورة 
تيفقــد أعمــال التنيقــب عــن الآثــار في ميدنــة 
اليعــن خــال ســيتنيات القــرن الماضــي يحــث 
كان حبــه لتــار يــخ بــاده قيــف وراء الوتســع 
أول  وافتتــاح  والتنيقــب  البحــث  أعمــال  في 

اليعــن. ميدنــة  محتــف في 

عتــاون وثيــق قــد بــدأ فميــا يبنهــم مــن خــال مجلــس الإمــارات التمصالحــة الــذي 
أتســس في خمســينيات القــرن الماضــي. مــن جهتــه، بــدأ الشــخي زايــد - رمحــه 
الله - فــورًا بالحتــرّك لاتخــاذ الخطــوات الضروريــة. اجمتــع مــع المغفــور لــه - بــإذن 
الله - الشــخي راشــد بــن ســديع الٓ مكتــوم، حاكــم امٕــارة دبي، في منطقــة )عرقــوب 
الســريدة( الواقعــة في منتصــف الطــر يــق يبــن أوبظبــي ودبي. وقــد أثمــر ذلــك 
الاجمتــاع عــن وتقيــع اتفاقيــة الاحتــاد التــي كانــت في مضومنهــا عبــارة عــن اتفاقيــة 
لشتــكيل احتــاد يبــن الإمارايتــن مــع وتجيــه الدعــوة الٕى الإمــارات الخمســة الأخــرى 

بالإضافــة الٕى كل مــن قطــر والبيرحــن للانضمــام الٕى ذلــك الاحتــاد الوليــد.

في 30 مارس 1968، اتفق حكاّم الإمارات التسع على تشكيل اتحاد الإمارات 
العربيــة، وأعلنــوا أن الهــدف مــن هــذا الاحتــاد هــو " عتزيــز علاقــات العتــاون يبــن 
الإمــارات الأعضــاء في الاحتــاد في جيمــع المجــالات، وتنســيق الخطــط الراميــة الٕى 
يقحتــق التنيمــة والازدهــار لشــبوعها، وعتهــد كل منهــا باتحــرام اســقتلال وســيادة 
الإمارات الأخرى، وديحوت سياســاتها الخارجةي ومتثيلها البدلوماســي وسياســتها 

العليــا في كل الشــؤون السياســةي والدفاعيــة والاقتصاديــة والثقافيــة الدوليــة“.

عبــد فتــرة، أعلنــت كل مــن قطــر والبيرحــن عــن عــدم رغبتهمــا بالانضمــام الٕى احتاد 
الإمــارات تاركيتــن الإمــارات الســبع الأخــرى شتــق طــر يــق مســقتبلها بنفســها. 
اتحــرم الشــخي زايــد - رمحــه الله - قرارهمــا بالحمافظــة علــى اســقتلالهما الــذاتي، 
لكــن دون أن يثنيــه ذلــك عــن مواصلــة جهــوده الكثيفــة لإقنــاع اخٕوانــه حــكاّم 
الإمــارات أبهيمــة الاحتــاد وفوائــده بالنســبة لشــوعب هــذه المنطقــة. وقــد تكللــت 
جهــود الشــيخ زايــد - رحمــه الله - بالنجــاح عندمــا اجتمــع مــع اخٕوانــه حــكاّم 
الإمــارات في دبي واتفقــوا علــى انٕشــاء دولــة الاتحــاد في 2 ديســمبر 1971م. وفي 
ذلــك الاجمتــاع، شتــكلّ المجلــس الأعلــى للاحتــاد الــذي انتخــب بالإجمــاع الشــخي 
زايــد ليكــون أول رئيــس لدولــة الإمــارات اليبرعــة الحتمــدة، وظــل المجلــس يعيــد 
انتخــاب الشــخي زايــد مــرة كل خمــس ســنوات تحــى وفاتــه. كمــا انتخــب المجلــس 
الشــخي راشــد بــن ســديع الٓ مكتــوم - رمحــه الله - نائبًــا لرئيــس الدولــة. وفــور 
الحتمــدة عضــوًا في  اليبرعــة  الإمــارات  أتسيســها، أصبحــت دولــة  عــن  الإعــان 

جامعــة الــدول اليبرعــة والأمــم الحتمــدة.



الإمارات - تاريخنا 140

الفصل

15
لمتحدة:اولة الإمارات العربية درحمه الله - وتأسيس  الشيخ زايد -الشي- وتأ الشيخ زايد - رحمه الله

حقوق الطبع ©  محفوظة لوزارة التربية و التعليم – دولة الإمارات العربية المتحدة

1971م وما بعد: بناء دولة الاتحاد
وضعــت دولــة الإمــارات اليبرعــة الحتمــدة يدحثــة الــولادة دســوترًا لهــا ينظــم 
وكيفيــة  للاحتــاد،  الأعلــى  المجلــس  ومســؤوليات  أدوار  وحيــدد  حكومتهــا، 
انتخــاب رئيــس الدولــة ونائــب الرئيــس ورئيــس مجلــس الــوزراء. وقــد تضمنــت 
مدقمــة الدســوتر أفــكارًا عصيرــة حــول المتثيــل واليرحــات والقحــوق المســاواة، 
لكنهــا اســتندت في الوقــت ذاتــه الٕى القتاليــد والأعــراف الســائدة يبــن ســكان 
القِــدم. وقــد جــاء في مدقمــة الدســوتر أن حــكاّم الإمــارات قــد  الإمــارات منــذ 
وافقــوا علــى الدســوتر للأســباب التاليــة: “ورغبــة كذلــك في ارٕســاء قواعــد الحكــم 
الاحتــادي خــال الســنوات القمبلــة علــى أســس ســلةمي، متتاشــى مــع واقــع 
دولــة الإمــارات اليبرعــة الحتمــدة وامٕكاناتهــا في الوقــت الحاضــر، و تُطلــق يــد 
الاحتــاد مبــا ميكنّــه مــن يقحتــق أهدافــه، وتصــون الكيــان الــذاتي لإعضائــه مبــا 
لليحــاة  ذاتــه  الوقــت  في  الاحتــاد  شــعب  وعتــد  الأهــداف،  وتلــك  عتيــارض  لا 
الدســوترةي الحــرة الكميرــة، مــع الســري بــه قدُمًــا نحــو حكــم درقمياطــي نيــابي 

متكامــل الأركان، في مجمتــع عــربي اسٕــامي".

لقــد شــكلّ تأســيس دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة في 2 ديســمبر 1971م 
ــا في تاريــخ دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، وبالنســبة لكل من  منعطفًــا مهمًّ
الشــخي زايــد والشــخي راشــد - رمحهمــا الله - لــم يكــن الإعــان عــن قيــام دولــة 
الاحتــاد مجــرد يقحتــق رؤيــة، بــل كانــت الخطــوة الأولى في مســرية طيولــة الأجــل 
وضعــا أساســها مــن أجــل يقحتــق مســقتبل مزدهــر ويحــاة كميرــة لشــعب دولــة 

الإمــارات اليبرعــة الحتمــدة.

مــن اليســار الٕى اليميــن: المغفــور لــه - بــإذن 
القاســمي،  بــن ممحــد  الشــخي خالــد   - الله 
بــإذن الله -  لــه -  حاكــم الشــارقة؛ المغفــور 
الشــخي زايــد بــن ســلطان الٓ نهيــان، رئيــس 
دولــة الإمــارات وحاكــم أوبظبــي؛ المغفــور لــه 
- بــإذن الله - الشــخي راشــد بــن ســديع الٓ 
مكتــوم، حاكــم دبي؛ المغفــور لــه - بــإذن الله 
- الشــخي راشــد بــن يمحــد النميعــي، حاكــم 
عجمــان؛ المغفــور لــه - بــإذن الله - الشــخي 
الفجيــرة؛  حاكــم  الشــرقي،  محــد  بــن  ممحــد 
المغفــور لــه - بــإذن الله - الشــخي راشــد بــن 
أمــام  اليويقــن؛  أم  عهــد  ولي  العمــا،  أمحــد 
قصــر الضيافــة - العمــروف الآن بــدار الاحتــاد 

- في عــام 1971م.
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الفصل )16(: بناء الدولة اليدحثة: من سبيعنيات الٕى ثمانينيات الرقن اليرشعن

منظــر مــن الجــو لرمكــز دبي التجــاري العالمــي 
علــى شــارع الشــخي زايــد، دبي 1979.

بناء الدولة الحديثة: من سبعينيات 
الٕى ثمانينيات القرن العشرين
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مقدمة
بــن  زايــد  بــإذن الله - الشــخي  لــه -  عنــد قيــام دولــة الاحتــاد، واجــه المغفــور 
ســلطان الٓ نهيــان وحــكاّم الإمــارات الأخــرى مجومعــة كاملــة مــن اليدحتــات 
الهائلــة في بنــاء دولــة الإمــارات اليدحثــة. فقــد كانــت كل واحــدة مــن الإمــارات 
الســبع تمتلــك تاريخًــا طيوــاً وعقًيرــا، لذلــك كان جمــع وصهــر هــذه الإمــارات في 
كيــان واحــد تحيــاج الٕى الكثيــر مــن البدلوماســةي والكــرم والحكمــة مــع الرتكيــز 

علــى الفوائــد التــي ســتجنيها كل امٕــارة مــن الاحتــاد.

علــى الصيعــد الخارجــي، لــم تكــن اليدحتــات أقــل ضخامــة. في نوفمبــر 1971م، 
أرســلت إيــران قواتهــا لاحتــال جــزر طنــب الكبــرى وطنــب الصغــرى وأبــو 
موســى. رفــض أفــراد شــرطة رأس الخميــة في جزيــرة طنــب الكبــرى الانصيــاع 
لأوامــر اريلإانييــن بإنــزال علــم الإمــارات والاستســام، واســمتاوتا في الدفــاع عــن 
أرضهــم ضــد الهجــوم مــا أدى الٕى اسشتــهاد أحــد أفــراد الشــرطة وهــو ســالم 
ســهيل بــن خيمــس ليصبــح بذلــك أول شــهدي في تاريــخ دولــة الإمــارات اليبرعــة 
الحتمــدة. ومنــذ ذلــك الوقــت، حتــاول دولــة الإمــارات اســعتادة جزرهــا التحملــة 

عــن طيرــق المفاوضــات والحتكيــم الــدولي لكــن دون جــدوى.

تشكيل الحكومة
أبــرزت تلــك الأحــداث أهيمــة شتــكيل حكومــة جيدــدة وفعالــة يحــث تــم علــى 
وجــه الســرعة أتســيس أول مجلــس للــوزراء ربئاســة المغفــور لــه - بــإذن الله 
- الشــخي مكتــوم بــن راشــد الٓ مكتــوم ولي عهــد دبي كأول رئيــس للــوزراء. تبــع 
ذلــك شتــكيل المجلــس الوطنــي الاحتــادي الــذي يضــم ممثليــن عــن الإمــارات 

الســبع.

ا على اسدحتاث  وعمل حكاّم الإمارات دعب ذلك دتريجيًّ
المؤسســات الأخــرى التــي مّتيــز الدولــة اليدحثــة. في عــام 
1976م، اندمجــت قــوة دفــاع الاتحــاد التــي كانــت تعُرف 
باســم كشــافة ســاحل الإمــارات المتصالحــة مــع القــوة 
المســلحة  القــوات  لتشــكل  امٕــارة  لــكل  العســكرية 
لدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة. وفي عــام 1973م، تــم 
شتــكيل مجلــس النقــد الجيدــد وتــم ســك عملــة وطنيــة 
جيدــدة وهــي الدرهــم الإمــاراتي. حــل المصــرف الرمكــزي 
لدولــة الإمــارات اليبرعــة الحتمــدة محــل مجلــس النقــد في 

عــام 1980م.
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النفط والتنمية
كان الشــخي زايــد بــن ســلطان الٓ نهيــان - رمحــه الله - رئيــس دولــة الاحتــاد 
الجيدــدة، تميلــك رؤيــة لبنــاء مســقتبل أفضــل لــكل شــعب الإمــارات مــن رجــال 
ونســاء، لكــن تطبيــق تلــك الرؤيــة كان تحيــاج للأمــوال. لحســن الحــظ، اســرمتت 
إيــرادات الحكومــة بالارتفــاع نيتجــة لمجومعــة مــن الأحــداث العاليمــة والقــرارات 

الحكميــة التــي اتخذتهــا دولــة الإمــارات اليبرعــة الحتمــدة.

في عــام 1971م، أســس الشــيخ زايــد - رحمــه الله - شــركة بتــرول أبوظبــي 
النفــط.  الحكومــة في صناعــة  تمتلــك حصــة  كانــت  التــي  )أدنــوك(  الوطنيــة 
تمتلــك  يبنمــا  الغــاز،  تمتلــك  الحكومــة  كانــت  الأولى،  الاتفاقيــات  وومبجــب 
شــركات النفــط الأجنبيــة النفــط، رغــم أنهــا كانــت دتفــع الضرائــب والاميتــازات 

الإمــارات. لحكومــة 

يبلــغ عــدد ســكان دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة حــوالي 
2016م؛  لعــام  التقديــرات  حســب  نســمة  مليــون   )9.1(
واليدعــد مــن هــؤلاء الســكان هــم عبــارة عــن عمالــة جــاءت 
الفــرص  عــن  حبثًــا  الحتمــدة  اليبرعــة  الإمــارات  دولــة  الٕى 
الاقتصاديــة غيــر الوتمفــرة في بلدانهــم. كمــا رأينــا ســاقًبا، كان 
الوضــع علــى هــذا النحــو أيضًــا في الماضــي عندمــا كان التجــار 
مــن مختلــف البلــدان يســافرون الٕى أبــرز مــدن المــوانئ انٓــذاك 
وعلــى الأرجــح شيعيــون فيهــا، ولكــن عــدد ســكان الدولــة 

شبــكل عــام ارتفــع خــال القعــود القليلــة الأخيــرة فقــط.

وحبزتنــا  الومجــودة  الأرقــام  أولى  انٕ 
لعــدد ســكان الإمــارات عتــود الٕى مطلــع 
“جيــه  أن  اذٕ  اليمــادي  الشعــيرن  القــرن 
الحكومــة  مســؤولي  أحــد  لورميــر”،  جــي 
دولــة  الٕى  ســافر  الهنــد،  في  البيرطانيــة 
مفصّلــة  ملاحظــات  ودوّن  الإمــارات 
الإجمــالي  العــدد  فيهــا  قــدر  الدولــة  عــن 
لســكانها وحبالي )80,000( نســةم. ورغم 
عــدم قدرتنــا علــى الأتكــد مــن ذلــك، مــن 
المتحمــل أنــه خــال القحــب التي شــهدت 
وجــود الكثيــر مــن المــدن والقــرى في دولــة 
الإمارات )كما في قحبة أم النار( و)العصر 
اليدحــدي( مطلــع القــرن الشعــيرن كان 
أســباب  ومــن  مشــابهًا؛  الســكان  عــدد 
ذلــك أن موتســط المعــر الوتمقــع في دولة 

الإمــارات اليبرعــة الحتمــدة لــم يكــن ليختلــف كثيــرًا عنــه في 
القــرون الســاةقب. ولكــن بســبب اســتثمار دولــة الإمــارات في 
مجــال الرعايــة الصيحــة ووتفيــر الفــرص الاقتصاديــة الجيدــدة 
المعــر  موتســط  ارتفــع  النفــط،  كشتــاف  ا أوجدهــا  التــي 

الوتمقــع بســرعة مــن أقــل )45( ســنة في خمســينيات القــرن 
الشعــيرن الٕى حــوالي )68( ســنة في أواخــر ســيتنيات القــرن 
ذاته. أجريَ أول احٕصاء رسمي لدعد السكان في عام 1968 
يحــن كان اســم الدولــة لا يــزال “الإمــارات التمصالحــة“؛ وأشــار 
هــذا احلإصــاء الٕى أن عــدد ســكان أوبظبــي )46,735( نســةم، 
عدد ســكان دبي )58,971( نســةم، والدعد الإجمالي لســكان 
اليويقــن،  أم  الخميــة،  رأس  )الشــارقة،  الأخــرى  الإمــارات 
عجمــان، والفجيــرة( )74,880( نســةم؛ أي أن اجٕمــالي عــدد 
الســكان في المنطةق التي أصبحت لاقًحا دولة الإمارات كان 

كثــر مــن ضعــف  كثــر مــن )180,000( نســةم، أو أ انٓــذاك أ
مــا كان عليــه عندمــا جمــع لــور ميــر معلوماتــه. ومنــذ ذلــك 
اليحــن أصبــح معــدل النمــو الســكاني مــن أعلــى العمــدلات 

في العالــم.

التغيرات السكانية
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لعشرياسبعينيات إلى ثمانينيات القرن  لحديثة: منابناء الدولة 

حقوق الطبع ©  محفوظة لوزارة التربية و التعليم – دولة الإمارات العربية المتحدة

الٓ  ســلطان  بــن  زايــد  الشــخي  انتخــاب  كان 
نهيــان -رمحــه الله- كأول رئيــس لدولــة الإمــارات 
ــا  مهمًّ دحثـًـا  1971م  عــام  في  الحتمــدة  اليبرعــة 
دشــن  فقــد  اليدحــث.  الإمــارات  دولــة  تاريــخ  في 
انتخابــه مســرية القتــدم والازدهــار علــى مــدى ثلاثــة 
عقــود شــهدت البنــى اليتحتــة والمــوارد البشــةير 
الشــخي  كان  انتخابــه،  قبــل  ســعًيرا.  نمــوًا  خلالهــا 
زايــد -رمحــه الله- علــى صلــة وثقيــة مــع شــعبه، 
كمــا مّحتــل الكثيــر مــن المســؤوليات الرســةيم لا 
ســميا مــن خــال عملــه ممثــاً للحاكــم في المنطقــة 
الشــرقةي. وكانــت تلــك الســنوات والخبــرات كفيلــة 
بإعــداده للاضطــاع يقبــادة الإمــارات نحــو مســقتبل 

مشــرق.

ولــد الشــخي زايــد -رمحــه الله- في أوبظبــي عــام 
1918، وكان أصغر الأبناء الأرةعب للخيش سلطان 
بــن زايــد الٓ نهيــان الــذي حكــم أوبظبــي مــن عــام 
1922 الٕى عام 1926. سُــمي الشــخي زادي - رمحه 

الله - ميتنًــا بجــده الشــخي زايــد بــن خليفــة.

كان   - الله  رمحــه   - زايــد  الشــخي  ولــد  عندمــا 
اقتصــاد أوبظبــي متعيــد علــى صدي الســمك وصدي 
اللؤلــؤ في المــدن الســاحلةي. أمــا في الداخــل، فقــد 
عــاش الســكان علــى الزراعــة البســيطة في عبــض 
الواحــات التمناثــرة. كمــا كان معظــم الســكان مــن 
البــدو الذيــن كانــوا تينقلــون في الصحــراء حبثًــا عــن 

الرماعــي.

كانــت يحــاة ســكان أوبظبــي، وتحــى يحــاة أفــراد 
تقيصــر  العتليــم  كان  بســيطة.  الحاكمــة،  العائلــة 
اليدــن  وعتاليــم  والكتابــة  القــراءة  عتلـّـم  علــى 
أوبظبــي  تكــن  لــم  الوقــت،  ذلــك  في  الإســامي. 
عتــرف الطرقــات أو المــدارس أو منشــآت الرعايــة 
علــى  تقتصــر  النقــل  وســائل  وكانــت  الصيحــة، 
الجمــال والقــوارب. وكانــت اليحــاة عبــارة عــن صراع 
قــاسٍ مــع البيئــة والظــروف نظــرًا لقســاوة المنــاخ.

أظهــر الشــخي زايــد - رمحــه الله - عتطشًــا قــلّ 
نظيــره للرعمفــة مــع ســنين نمــوه. فقــد جــال في 

وعتيــرف  النــاس،  يحــاة  علــى  ليطلــع  الصحــارى 
علــى النباتــات والويحانــات الحمليــة، كذلــك اطلــع 
علــى اليحــاة في الســاحل وصناعــة اللؤلــؤ القيرعــة، 
التــي شــهدت في الثلاثينيــات انهيــارًا كبيــرًا مــا جعــل 
ســومه يــدرك مــدى الحاجــة لوجــود مــوارد دخــل 

جيدــدة.

عندمــا وصلــت أولى شــركات النفــط الٕى أوبظبــي، 
قــام الشــخي زايــد - رمحــه الله - بإرشــادهم عبــر 
الصحــارى، وكان ذلــك أول وتاصــل لــه مــع تلــك 
الصناعــة التــي ســتؤثر شبــكل كبيــر علــى البــاد في 

وقــت لاحــق.

في  يــزال  لا  كان  وفميــا  1946م،  عــام  في 
الشعــيرنيات مــن المعــر، تــم ييعتــن الشــخي زايــد 
- رمحــه الله - ممثــاً للحاكــم في منطقــة اليعــن، 
عتلـّـم  المنصــب،  هــذا  في  ســنة  عشــيرن  وخــال 
الشــخي زايــد - رمحــه الله - فنــون الإدارة وأســاليب 
الشتــاور  علــى  عملــه  في  اســتند  وقــد  الحكــم. 
والإجمــاع نظــرًا ميلإانــه بفوائــد هــذا الأســلوب في 
ادٕارة البــاد. لاحــظ المستكشــف البيرطــاني الســري 
في  الأولى  للمــرة  القتــاه  الــذي  ثيســيجر،  ويلفيرــد 
ســومه  يطلقهــا  الــذي  الأحــكاّم  أن  الوقــت،  ذلــك 
“كانــت يمتتــز بالرؤيــة الحــادة والحكمــة والإنصــاف“

كانــت عمليــة ايحــاء الزراعــة الحمليــة مــن المهــام 
الرئيســةي في اليعــن. ولهــذه الغايــة، عمــل ســومه - 
رمحــه الله - علــى الأتكــد مــن نظافــة قنــوات اليمــاه 
يومتبــل  شــخصيًا  قــام  كمــا  )الأفــاج(،  الميدقــة 
المعــل  في  بنفســه  وشــارك  جيدــدة  قنــوات  بنــاء 
يحبــث  اليمــاه  ملكيــة  النظــر في  وأعــاد  المضنــي، 
اليمــاه  في  نهيــان  الٓ  عائلتــه  قحــوق  عــن  تنــازل 
يحبــث يســتفدي جيمــع المزارعيــن منهــا، وبذلــك 
جعــل مــن نفســه - رمحــه الله - مثــالً لتحيــذي بــه 
الآخــرون. وتســعت الزراعــة نيتجــة لهــذه التغيــرات، 
وازداد ثــراء النــاس ونمــت الواحــات كرمكز للســوق.

في عــام 1953م، رافــق الشــخي زايــد - رمحــه الله 
- أخاه الشــخي شــخبوط في أول زيارة له الٕى أوروبا، 

زايد - الاستعداد لتولي دفة القيادة
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ويدحتــدًا يربطانيــا وفرنســا. رتكــت تلــك الزيــارة أثــرًا 
عبّــر   - - رمحــه الله  زايــد  الشــخي  نفــس  كبيــرًا في 
عنــه في وقــت لاحــق يحــث أبــدى اعٕجابــه الشــديد 
أن  علــى  وصمــم  هنــاك،  والجامعــات  بالمــدارس 
يكــون لشــعبة مرافــق شــبيهة في يــوم مــن الأيــام، 
أحلــم  كنــت  كثيــرة،  أحلامــي  “كانــت  قــال:  يحــث 
كــب حضــارة العالــم اليدحــث، ولكننــي  أبرضنــا وتا
لــم أســتطع أن أفعــل شــيئًا ولــم يكــن يبــن يــديّ مــا 
قحيــق الأحــام ولكننــي كنــت واثقًــا مــن أن الأحــام 

ســوف حّتتقــق في يــوم مــن الأيــام“.

ميدنــة  في  الأمــوال  نقــص  مــن  الرغــم  علــى 
اليعــن، نجــح الشــخي زايــد - رمحــه الله - في دتويــر 
يومتبــل  ا  وقــام شــخصيًّ والتطيوــر  التنيمــة  عجلــة 
أول مدرســة يدحثــة في أوبظبــي. في عــام 1960م، 
أتســيس مسشتــفى  الأجانــب  الأطبــاء  مــن  طلــب 
أول  وهــو  اليــوم،  الٕى  قائمًــا  يــزال  لا  الــذي  الواحــة 
منشــأة طبيــة يدحثــة في أوبظبــي، وقــد ســاهم هــذا 
المسشتــفى في خفــض عــدد الوفيــات مــن الأطفــال 

الرضــع شبــكل كبيــر.

في أغســطس 1966م، اختــار الٓ نهيــان الشــخي 
زايــد - رمحــه الله - ليكــون الحاكــم الجيدــد لإمــارة 
أوبظبــي. حتــدث ســومه - رمحــه الله - في وقــت 

لاحــق عــن أســاعيبه الأولى في الحكــم قائــاً:

”كانــت صــور الحكــم جاهــزة متامًــا في ذهنــي، لــم 
تكــن مســألة حباجــة للتفكيــر بهــا مــن جيدــد وانٕمــا 
لســنوات  تــراودني  كانــت  أفــكار  وضــع  ببســاطة 
طيولــة قيــد التنفيــذ. أولً كنــت أعــرف أنــه يجــب 
العــام.  والصالــح  أوبظبــي  علــى  الرتكيــز  علينــا 
الظــروف  مراعــاة  علينــا  يجــب  كان  باختصــار، 
أردت  ثانيًــا،  ككل.  النــاس  ايتحاجــات  وتلبيــة 
للمعــل  الأخــرى  الإمــارات  مــع  قتــارب  يقحتــق 
الــدول  حــذو  نحــذو  أن  ميكننــا  يحبــث  معنــا، 
التمطــورة الأخــرى مــن خــال المعــل بانســجام 

الاحتــاد”. مــن  نــوع  ويقحتــق 

انخــرط ســومه - رمحــه الله - في المعــل مدفوعًــا 
يويحبــة كبيــرة وأعطــى عتلمياتــه تبنفيــذ مجومعــة 

واســةع مــن الشمــاريع الجيدــدة مبــا في ذلــك أول 
واليمنــاء  الجيدــ(د  البطيــن  )مطــار  ملائــم  مطــار 
والمسشتــفيات  والطرقــات  اليدحــث  البحــري 
الطاقــة  وتليــد  ومحطــات  والمســاكن  والمــدارس 

الكثيــر. وغريهــا 

لــم تقيصــر هــذا النمــو الســيرع علــى أوبظبي التي 
الٕى ميدنــة عصيرــة،  حتتــول بســرعة كبيــرة  كانــت 
فقــد حــرص الشــخي زايــد - رمحــه الله - علــى تنيمــة 
المناطــق الأخــرى في الإمــارة مثــل اليعــن. كمــا أنشــأ 
مدنـًـا جيدــدة مثــل ميدنــة زايــد في المنطقــة الغيبرــة. 
وفي ســيعه الحثيــث ليقحتــق الازدهــار، كان الشــخي 
زايــد - رمحــه الله - يؤمــن أبنــه يجــب نقــل التنيمــة 
الٕى  النــاس  انقتــال  مــن  بــلًد  النــاس  الٕى  اليدحثــة 

المــدن القائمــة.

لــم وتتقــف جهــود التنيمــة عنــد حــدود أوبظبــي، 
يحــث  الأخــرى  الإمــارات  الٕى  التنيمــة  وصلــت  بــل 
والمــدارس  الطرقــات  لإنشــاء  الأمــوال  فيهــا  أنفــق 
قتاســم  وهكــذا،  الأخــرى.  والمنشــآت  والرمافــق 
الجيمــع الثــروة التــي كان ويفرهــا النفــط في أوبظبي.

عندمــا أعلنــت يربطانيــا عــن نتيهــا الانســحاب مــن 
الإمــارات، أدرك حــكاّم الإمــارات الأخــرى وشــبوعها 
بالنســبة  منطيقــة  أصبحــت  الاحتــاد  فكــرة  بــأن 

للجيمــع.

وقــد عبّــر الشــخي زايــد - رمحــه الله - عــن ذلــك في 
وقــت لاحــق قائلً:

”نشــأت تجتبرنــا في الاحتــاد، في القمــام الأول، مــن 
رغبتنا في زيادة الروابط التي تجعمنا، اضٕافة الٕى 
قناعــة ســائدة أبننــا جعًيمــا جــزء مــن عائلــة واحــدة 
ولا بــد لهــم أن يجعمتــوا حتــت قيــادة واحــدة. لــم 
الســابق  الاحتــاد في  أيــة تجبرــة عــن  يكــن ليدنــا 
ولكــن قبرنــا مــن عبضنــا البعــض وروابــط الــدم 
يبننــا شــكلّت عوامــل رئيســةي قادتنــا الٕى الاعقتــاد 
وبجــوب أتســيس دولــة احتاديــة مــن شــأنها أن 
عتــوض عــن حالــة التفرقــة والشتــرذم التــي كانــت 

ســائدة مــن قبــل.“
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في عــام 1973م، اتفقــت حكومــة دولــة الإمــارات اليبرعــة الحتمــدة مــع شــركات 
النفــط الأجنبيــة علــى أن حتصــل أدنــوك علــى حصــة تبلــغ )25%( مــن النفــط. 
وفي الســنة التاليــة، رفعــت الحكومــة فحصــة أدنــوك الٕى )60%(. ســاهمت هــذه 
الخطــوات، بالإضافــة الٕى ارتفــاع ســرع النفــط في العالــم، في زيــادة العائــدات 
الماليــة لحكومــة الإمــارات الأمــر الــذي جعلهــا قــادرة علــى وضــع السياســات 
الكبــرى للتنيمــة الاجمتاعيــة والاقتصاديــة شمتــيًا مــع رؤيــة الشــخي زايــد -رمحــه 

الله:

”انٕ الثــروة ليســت ثــروة المــال بــل هــي ثــروة الرجــال، فهــم القــوة اليقيقحــة التي 
نتعــز بهــا ، وهــم الــزرع الــذي نســتفيء بظلالــه. والقناعــة الراســخة بهــذه القيقحــة 
هــي التــي مكنتنــا مــن وتجيــه كل الجهــود لبنــاء الإنســان وتســخري الثــروات التــي 
مــنّ الله علينــا لخدمــة أبنــاء هــذا الوطــن، تحــى ينهضــوا بالمســؤوليات التــي 
قتــع علــى عاقتهــم، وليكونــوا عونـًـا لنــا ولأشــقائنا. ولا ميكــن العثــور علــى ذلــك 
في الثــروة الماديــة وانٕمــا في الرجــال والأطفــال وأجيــال المســقتبل، وهــذا مــا 

شيــكلّ الثــروة اليقيقحــة.“

نيتجــة لهــذه السياســة الحكميــة، ققحــت دولــة الإمــارات انٓــذاك نتائــج فوريــة 
والطرقــات في جيمــع  والمــدارس  والمســاكن  المسشتــفيات  بنــاء  تــم  يحــث 
ا  أنحــاء البــاد. وارتفــع عــدد الأطفــال الذيــن تريــادون المــدارس شبــكل كبيــر جــدًّ
، كمــا ســاد وتجــه منــذ البدايــة يضمــن بــأن حتصــل الفيتــات علــى العتليــم علــى 
غــرار البنيــن. في عــام 1977م تــم افتتــاح جامعــة الإمــارات في مدينــة العيــن 

لتكــون أول جامعــة في دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة.

ادٕارة الثروة والنمو
في عــام 1976م، أســس الشــخي زايــد - رمحــه الله - جهــاز أوبظبــي للاســتثمار 
مــن أجــل ادٕارة الفائــض مــن عائــدات النفــط والغــاز، يحــث عمــل الجهــاز علــى 
اســتثمار تلــك العائــدات النفطيــة في الخــارج يحبــث عيــود دخلهــا الٕى الحكومــة. 

كان الهــدف مــن ذلــك ضمــان الرخــاء للأجيــال القادمــة.

كبر صناديق الاســتثمار الحكومةي  وبفضل ادٕارته الحكةمي، أصبح الجهاز أدح أ
في العالم.

عائــدات  تســتخدم  الحتمــدة  اليبرعــة  الإمــارات  دولــة  كانــت حكومــة  ــا،  داخليًّ
ايتحاجــات  تلبيــة  أربزهــا  مــن  المهمــة  القضايــا  مــن  اليدعــد  لعمالجــة  النفــط 
الســكان الذيــن تيزايــد عددهــم. في عــام 1970م، كان عــدد ســكان الإمــارات 
كثــر مــن مليــون نســمة في عــام 1980م.  )500,000( نســمة، لكنــه ارتفــع الٕى أ
الإمــارات  دولــة  وتفريهــا في  تــم  التــي  الصيحــة  الرعايــة  لعبــت خدمــات  لقــد 
اليبرعــة الحتمــدة دورًا بــارزًا في انٕقــاذ يحــاة المزيــد مــن الأطفــال الإماراييتــن. كمــا 
ســاهم وتفيــر فــرص المعــل للســكان في ضمــان اســرمتار دتفــق المعالــة الٕى 
البــاد، الأمــر الــذي زاد مــن الحاجــة لوجــود المزيــد الحوــدات الســكنةي والمنــازل 
وبالتــالي المــواد الغذائيــة التــي كانــت عمبظمهــا مســوتردة، مــا دفــع الحكومــة 
الٕى إيــاء مزيــد مــن الاهمتــام لصناعــة المــواد الغذائيــة. في المناطــق الصرحاويــة 
مــن البــاد، تــم اعٕــداد الأراضــي للزراعــة، وتــم وتزعيهــا علــى شــكل مــزارع خاصــة 
للمزارعيــن والصياديــن  اعٕانــات ماليــة  الحكومــة  للوماطنيــن. كذلــك منحــت 

علــى حــد ســواء.

كان الهدف من جهاز  |
أبوظبي للاستثمار ضمان 

الرخاء للأجيال القادمة. 
وبفضل ادٕارته الحكيمة، 

كبر  أصبح الجهاز أحد أ
صناديق الاستثمار الحكومية 

في العالم. �|
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الرصيــف  الشــحن في  بضائــع  حاويــات 
كبــر  أ بــدبي،  علــي  جبــل  مينــاء  في   )1(

الأوســط. الشــرق  في  حبــري  مينــاء 

النقل البحري
وتســع النقــل البحــري في الســبيعنيات مــن القــرن الماضــي يحــث أصبــح مينــاء 
ــا لشــحن البضائــع.  راشــد في دبي - الــذي افتتــح في عــام 1972م - مركــزًا مهمًّ
ومــع ازدهــار هــذا القطــاع، أدرك المغفــور لــه - بــإذن الله - الشــخي راشــد بــن 
كبــر  ســديع الٓ مكتــوم، نائــب رئيــس الدولــة وحاكــم دبي، ضــرورة بنــاء مينــاء اخٓــر أ
ــا، وبنــاءً علــى ذلــك، تــم افتتــاح مينــاء  حجمًــا مــن شــأنه أن يصبــح مركــزًا اقٕليميًّ
كبــر مينــاء  كبــر مينــاء في الشــرق الأوســط وأ جبــل علــي في عــام 1979م، وهــو أ

مــن صنــع البشــر في العالــم.

الإمــارات  لدولــة  الشــرقي  الســاحل  علــى  الفجيــرة  في  اخٓــر  مينــاء  افتتــاح  تــم 
اليبرعــة الحتمــدة في عــام 1983م، والــذي شــكلّ عامــل جــذب نظــرًا لومقعــه 
الإســرتايتجي البيعــد عــن مناطــق النــزاع داخــل الخليــج العــربي. علــى الرغــم 
مــن ازدهــار الأعمــال في مينــاء الفجيــرة ومينــاء خورفــكان المجــاور لنايحــة ســفن 
ــا  الحاويــات، الٕا أن الأول تــرك بصماتــه بطقيرــة أخــرى، يحــث أصبــح مركــزًا مهمًّ
لـــ “تزويــد الســفن بالوقــود” علــى المســوتى العالمــي، أي تزويــد الســفن العابــرة 
كبــر مينــاء في العالــم لتزويــد  بالوقــود الــازم. اليــوم، يُتعبــر مينــاء الفجيــرة ثــاني أ

الســفن بالوقــود.

السياحة والنقل
ا  خــال الســبيعنيات مــن القــرن الماضــي، كانــت دولــة الإمــارات شتــهد نمــوًّ
الدولــة يحــث  الٕى  المســافيرن  مــن  أعــداد متزايــدة  قــدوم  ســعًيرا ســاهم في 
النهضــة في  المعــل. وبســبب  فــرص  بغــرض الاســتفادة مــن  جــاء معظمهــم 
كل مناحــي اليحــاة، بــدأت دولــة الإمــارات تصبــح شــيئًا فشــيئًا وجهــة ســياةيح 
قيصدهــا الــزوار مــن كل دول العالــم بفضــل مناخهــا الجيــد في فصــل الشــتاء، 

والأمــان والاســرقتار الــذي ينعــم بــه المجمتــع.
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كبــر يقــع خارج  في عــام 1977م، تــم اســتبدال مطــار الشــارقة الأصلــي بمطــار أ
كبــر مســاحة وأحــدث علــى البــرّ  المدينــة. وفي عــام 1982م، تــم افتتــاح مطــار أ
الرئيــس لإمــارة أبوظبــي وذلــك لاســعيتاب الأعــداد التمزايــدة للمســافيرن. في 
عــام 1985م، أطلقــت دبي شــركة طيــران الإمــارات الخاصــة بهــا، التــي باتــت 
طيــران  شــركة  بــدأت  جهتهــا  مــن  العالــم.  في  الجيوــة  الخطــوط  كبــر  أ احٕــدى 
أوبظبــي عملياتهــا في عــام 2003م باســم طيــران الاحتــاد، وهــو العــام ذاتــه الــذي 

شــهد انطلاقــة اليبرعــة للطيــران في الشــارقة.

مجلس التعاون الخليجي
عبــر التاريــخ، كانــت دولــة الإمــارات اليبرعــة الحتمــدة شتتــارك عبــض الثقافــات 
والعــادات والقتاليــد الشتمــابهة مــع الــدول المجــاورة في شــبه الجزيــرة اليبرعــة، 
منتظمــة  اجمتاعــات  قعيــدون  الخليجيــة  الــدول  هــذه  قــادة  كان  مــا  وغالبًــا 
لمناقشــة اعمتــاد نهــج مشــرتك لعمالجــة القضايــا التــي تؤثــر علــى المنطقــة، 
الكبــرى وطنــب  الثــاث: طنــب  الإمارايتــة  للجــزر  إيــران  اتحــال  ذلــك  مبــا في 

الصغــرى وأبــو موســى.

في أواخــر الســبيعنيات، رعتضــت منطقــة الخليــج العــربي للاضطرابــات. علــى 
الضفــة الأخــرى للخليــج العــربي، اندلعــت الثــورة اريلإانيــة التــي أطاحــت بالشــاه 
في دبايــة عــام 1979م. ومــا لبثــت أن نشــبت الحــرب اريلإانيــة - الرعاقيــة في 
دبايــة الثمانينيــات. خــال تلــك الحــرب، شــن الطرفــان الحتماربــان هجمــات في 

ميــاه الخليــج العــربي، ممــا أثــر علــى دولــة الإمــارات والــدول المجــاورة.

علــى أثــر تلــك الأحــداث، أدرك الشــيخ زايــد بــن ســلطان الٓ نهيــان - رحمــه الله 
كثــر قــوة تجمــع بيــن دول المنطقــة. في 1981م،  - أهميــة ترســيخ علاقــات أ
الــدول  لزعمــاء  اجتمــاع قمــة  أول   - - رحمــه الله  زايــد  الشــيخ  اســتضاف 
الخليجيــة. اســفرت تلــك المقــة عــن ولادة مجلــس العتــاون الخليجــي عبضيوــة 
كل مــن الكيوــت والمملكــة اليبرعــة الســوعدةي والبيرحــن وقطــر وعُمــان الٕى 
جانــب دولــة الإمــارات اليبرعــة الحتمــدة. ومنــذ ذلــك اليحــن، وتاصــل الــدول 
الأعضــاء بنــاء علاقــات وثقيــة فميــا يبنهــا في اليدعــد مــن المجــالات مبــا في ذلــك 

التجــارة والأمــن والسياســة الخارجيــة.

عبر التاريخ، كانت الإمارات  |
العربية المتحدة تتشارك 
بعض الثقافات والعادات 

والتقاليد المتشابهة مع 
الدول المجاورة في شبه 

الجزيرة العربية. �|
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الفصل )17(: الفرتة الدتممة من تسيعنيات الرقن اليرشعن الٕى الويم

الفترة الممتدة من تسعينيات 
القرن العشرين الٕى اليوم
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مقدمة
حبلول عام 1990م، مضت وحالي عشــرون ســنة على أتســيس دولة الإمارات 
اليبرعــة الحتمــدة قبــي خلالهــا الشــخي زايــد - رمحــه الله - قائــدًا ورئيسًــا للدولــة، 
ولكــن عبــض الحــكاّم الذيــن ســاعدوه ســاقًبا في أتســيس الاحتــاد أنقتلــوا الى 
رمحــة الله عتــالي، وتــلوّ بــلًد منهــم حــكاّم جــدد مقاليــد الســلطة في الشــارقة 
عــام 1972م، والفجيــرة عــام 1974م، وأم اليويقــن وعجمــان عــام 1981م. وفي 
عــام 1990م تــوفي أيضًــا الشــخي راشــد بــن ســديع الٓ مكتــوم حاكــم دبي - رمحــه 
الله، والــذي كان الشــيرك والحليــف القّمــرب للشــخي زايــد وأول نائــب لرئيــس 
دولــة الإمــارات اليبرعــة الحتمــدة، كمــا شــغل منصــب رئيــس مجلــس الــوزراء 
ا في بنــاء الدولــة الجيدــدة، وخلفــه  لســنوات عيدــدة، وكان قــد لعــب دورًا أساســيًّ

ولي عهــده المغفــور لــه - بــإذن الله - الشــخي مكتــوم بــن راشــد الٓ مكتــوم.

الحرب في الخليج
بــدأت الأحــداث الإقليميــة تســيطر علــى الشمــهد في الخليــج العــربي. فمــا أن 
وضعــت الحــرب الطويلــة بيــن العــراق وإيــران أوزارهــا في عــام 1988م حتــى 
اجتاحــت العــراق جارتهــا الكويــت واحتلتهــا في أغســطس 1990م. كمــا وجــه 
الرئيــس العــراقي صــدام حســين تهيدــدات الٕى دولــة الإمــارات اليبرعــة الحتمــدة. 
الــرد حبــزم فــورًا علــى  زايــد - رمحــه الله - ضــرورة  ازٕاء ذلــك، أدرك الشــخي 
ذلــك الاجيتــاح غيــر المســبوق. ونيتجــة لالتزامهــا تجــاه الكيوــت ومبجــب ميثــاق 
مجلــس العتــاون الخليجــي، فحتــت دولــة الإمــارات أوبابهــا أمــام الٓاف اللاجئيــن 
الكييتيوــن محربــةً بهــم، وانضمــت ســعًيرا الٕى حتالــف دولي قتــوده الولايــات 
الحتمــدة، وفي فبرايــر 1991م شــاركت الطائــرات والقــوات البريــة الإماراتيــة 

في حملــة تحريــر الكويــت.

العلاقــة   - رمحــه الله   - زايــد  الشــخي  أدرك  شــبابه،  منــذ 
يبــن البيئــة والتاريــخ، فجمــع يبــن اهمتامــه اليمعــق ببيئــة 
الإمــارات وشــغفه تباريخهــا. كمــا امٓــن أنــه مــن الضــروري 
أن عتيلــم النــاس مــن الماضــي، فقــد قــال مــرة: “التاريــخ 
هــو سلســلة متصلــة مــن الأحــداث، ومــا الحاضــر الٕا امتــداد 
للماضــي، ومــن لا عيــرف ماضيــه لا يســتطيع أن يعيــش 
حاضــره ومســقتبله لأننــا نعتلــم مــن الماضــي. ويجــب علــى 
الجيــل الجيدــد أن قيــدّروا جيــدًا الــدور الذي لعبه أجدادهم.“ 

لذلــك كان مــن الطبعيــي أن يبــدي الشــخي زايــد - رمحــه 
علمــاء  وصــول  ولــدى  الآثــار،  عبلــم  كبيــرًا  اهمتامًــا   - الله 
الآثــار للمــرة الأولى مــن الدنمــارك في عــام 1959م للمعــل 
في جزيــرة أم النــار، قــام ســومه بزيارتهــم وطــرح الكثيــر مــن 
عتنيــه  كانــت  ومــا  بــه  وقيمــون  كانــوا  مــا  حــول  الأســئلة 
كشتــافاتهم. كمــا وجــه الٕيهــم الدعــوة للقــدوم الٕى ميدنــة  ا
اليعــن والٕقــاء نظــرة علــى التــال التــي تحتــوي الدمافــن في 
جبــل حفيــت، والتــي اتضــح لاقًحــا أنهــا عتــود لـــ )5000( 

ا الٕى الدمفــن  ســنة. في عــام 1962م، اصطحبهــم شــخصيًّ
 - رمحــه الله   - قــام  1992م،  عــام  وفي  هيلــي.  في  الكبيــر 
أوبظبــي  لجــزر  الأثــري  المســح  هيئــة  ويومتــل  أتبســيس 
امٕــارة أوبظبــي وجزرهــا  التــي اضطلعــت دبراســة ســاحل 
لمــدة )15( عامًــا وقدمــت الكثيــر مــن الاكشتــافات الكبــرى 
مبــا في ذلــك اليدــر المســحيي اليدقــم في جزيــرة صيــر بنــي 
الومقــع  بهــذا  ــا  خاصًّ اهمتامًــا  زايــد  الشــخي  أبــدى  يــاس. 
ــا مــن التــراث الوطنــي للإمــارات  الأثــري باعتبــاره جــزءًا مهمًّ

ومثــالً يبــرز مــدى الحاجــة للتســامح اليدنــي.

امٓــن الشــخي زايــد - رمحــه الله - مبــدى حاجــة شــعب دولــة 
اليــوم لرعمفــة كيــف عــاش أســافهم والمــوارد  الإمــارات 
هــذه  مــن خــال   - وأنهــم  اســتخدموها في يحاتهــم،  التــي 
كثــر وكــم هــم  الرعمفــة - ســيفهومن يحاتهــم العماصــرة أ
محظوظــون. قتعيــد بــأن النــاس اذٕا فهمــوا مــدى الحاجــة 
لمحايــة البيئــة، ميكــن عندهــا يقحتــق تــوازن يبــن الطبعيــة 

والإنســان، ليــس للحاضــر فقــط وإنمــا للأجيــال القادمــة.

زايد والتاريخ
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لــم يصــل النــزاع حبــد ذاتــه الٕى أراضــي دولــة الإمــارات، ولكــن أتثيــره كان شــدًيدا 
يحــث جــاء رد الوماطنيــن الإماراييتــن بإظهــار الــولاء وتطــوع الٓاف الشــباب في 
القــوات المســلةح، والكثيــر مــن النســاء الإمارايتــات فعلــن الأمــر ذاتــه مــا أدى 
الٕى شتــكيل أولى الحوــدات العســكةير النســائةي والتــي كانــت الأولى مــن نوعهــا 

في الوطــن العــربي.

خــال تســيعنيات القــرن الشعــيرن تــم اطٕــاق ربنامــج مهــم لوتســيع وتطيوــر 
القــوات المســلةح الإمارايتــة يحــث تــم شــراء تجهيــزات جيدــدة وز يــادة أعــداد 
المجنيدــن وحتســين مســوتى التــدر يــب. كان جــزء كبيــر مــن هــذا البرنامــج 
يجــري حتــت وتجيهــات ولي عهــد أوبظبــي ســوم الشــخي خليفــة بــن زايــد الٓ 
نهيــان - حفظــه الله - الــذي كان شيــغل أيضًــا منصــب نائــب القائــد الأعلــى 
للقــوات المســلةح الإمارايتــة؛ وكان منفّــذ هــذا البرنامــج أحــد أبنــاء رئيــس الدولــة 
وهو ســوم الشــخي مدمح بن زادي الٓ نهيان - حفظه الله - الذي أصبح رئيسًــا 

لــأركان في عــام 1993م.

عبــد وفــاة الشــخي زايــد - رمحــه الله، خلــف صاحــب الســوم الشــخي ممحــد بــن 
زايــد الٓ نهيــان - حفظــه الله - أخــاه صاحــب الســوم الشــخي خليفــة بــن زايــد الٓ 

نهيــان كــولي للعهــد ونائـــبًا للقائــد الأعلــى للقــوات المســلةح.

بعد وفاة الشيخ زايد - رحمه  |
الله، خلف صاحب السمو 
الشيخ محمد بن زايد الٓ 
نهيان - حفظه الله - أخاه 

صاحب السمو الشيخ خليفة 
بن زايد الٓ نهيان كولي للعهد 

ونائبًا للقائد الأعلى للقوات 
المسلحة. �|

صاحــب الســوم الفيرــق أول الشــخي ممحــد بــن زايــد الٓ نهيــان - حفظــه الله، ولي عهــد أوبظبــي ونائــب القائــد الأعلــى للقــوات المســلةح 
الإمارايتــة، في زيــارة تفيدقــة للمجنيدــن الجــدد.
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حفظ السلام والمساعدات الدولية
كثــر  عبــد حــرب يرحتــر الكيوــت، بــدأت القــوات المســلةح الإمارايتــة تــؤدي دورًا أ
نشــاطًا في عمليــات حفــظ الســام خــارج الدولــة وذلــك وتبجيهــات مــن المغفــور 
لــه - بــإذن الله - الشــخي زايــد بــن ســلطان الٓ نهيــان. في عــام 1993م، شــاركت 
دولــة الإمــارات ضمــن قــوات الأمــم الحتمــدة لحفــظ الســام في الصومــال؛ وفي 
الدوليــة  القــوات  الٕى  الإمــارات جنــودًا للانضمــام  أرســلت دولــة  عــام 1999م، 
لحفــظ الســام في كوســوفو، وكانــت هــذه أول مــرة تيــم فيهــا نشــرهم خــارج 
المنطقــة بصــورة نشــطة؛ وفي عــام 2007م، تــم أيضًــا ارٕســال قــوات امٕارايتــة الٕى 

أفغانســتان.

كان هــدف دولــة الإمــارات اليبرعــة الحتمــدة مــن مشــاركتها في جيمــع عمليــات 
حفــظ الســام هــو مســاعدة النــاس الذيــن رعتيضــون للعمانــاة بســبب النزاعــات 
المســلةح يحــث كان الشــخي زايــد - رمحــه الله - يؤكــد دائمًــا علــى أنــه مــن 
واجــب دولــة الإمــارات أن تســاعد التحماجيــن ليــس داخــل الإمــارات فحســب 
وانٕمــا أيضًــا في العالــم أجمــع. انطلاقًــا مــن هــذه الرؤيــة الإنســانةي، أتسســت 
الخارجيــة حتــت اســم “صنــدوق  للمســاعدات  أول وكالــة  الإمــارات  في دولــة 
أوبظبــي للتنيمــة” في عــام 1971م. كانــت رســالة هــذا الصنــدوق يدقتم المنح أو 
القــروض الٕى البلــدان الناميــة لمســاعتدها علــى مكافحــة الفقــر. نفــذ الصنــدوق 
مشــاريع عيدــدة عبضهــا مشــاريع بســيطة مثــل حفــر الآبــار أو بنــاء المنــازل، 
يبنمــا تضمنــت مشــارعيه الأخــرى مشــاريع ضخمــة خاصــة بالبنيــة اليتحتــة 
كالســدود وشــبكات الطــرق. الٕى جانــب الشمــاريع الخاصــة بــه، كان “صنــدوق 
أوبظبــي للتنيمــة” مكلفًّــا أيضًــا مبهمــة ادٕارة المنــح الدقممــة مــن الحكومــة 
الإمارايتــة مباشــرةً؛ ومــع مــرور الســنوات، اســتفادت حــوالي ســيتن دولــة ممــا 

يزيــد عــن )10( مليــارات درهــم مــن المنــح والقــروض.
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المختصــة  اليحوــدة  المؤسســة  للتنيمــة”  أوبظبــي  “صنــدوق  يكــن  لــم 
بالمســاعدات في دولــة الإمــارات، فمــن التطــورات المهمــة الأخــرى كان أتســيس 

بذلــك(. الخاصــة  الفقــرة  الٕى  )انظــر  الإمــاراتي  الأمحــر  الهــال  منظمــة 

1996م: الاحتفال باليوبيل الفضي
في عــام 1996م، اتحفلــت الإمــارات اليبرعــة الحتمــدة مبــرور )25( ســنة علــى 
أتسيســها كدولــة. لقــد كان مــن الســهل انٓــذاك علــى الشــخي زايــد - رمحــه الله - 
واخٕوانــه حــكاّم الإمــارات - رمحهــم الله - أن يــروا ثمــار جهودهــم وعملهــم الجــاد 
طيلــة الســنوات الماضيــة، وأن يلمســوا أبنفســهم أن دولــة الاحتــاد قــد ققحــت 
بالفعــل يحــاة أفضــل لــكل شــعب الإمــارات مثلمــا وعــد الشــخي زايــد - رمحــه 

الله - قبــل ربــع قــرن مضــى.

لــم تكــن دولــة الإمــارات لقحتــق ذلــك القتــدم العظيــم في جيمــع جوانــب اليحــاة 
دون تفــاني الشــخي زايــد - رمحــه الله - والجهــود المضنيــة التــي بذلهــا بالإضافــة 
دبايــة  أفضــل. في  نحــو مســقتبل  البــاد  ليقــادة ســفينة  الحكميــة  رؤتيــه  الٕى 
الاحتــاد، كان الشــخي زايــد - رمحــه الله - قــد وعــد أبنــه سيســتخدم إيــرادات 
نفــط أوبظبــي لمســاعدة الجيمــع، وقــد أوفى بذلــك الوعــد. وبفضــل الرتكيــز علــى 
العتليــم أصبــح أبنــاء دولــة الإمــارات العــر يبــة الحتمــدة، رجــالً ونســاءً، قادريــن 
علــى أداء مســؤولياتهم الوطنيــة شبــكل كامــل في المجمتــع؛ ولــم عُتــد الدولــة 

تفقتــر الٕى فوائــد التنيمــة اليدحثــة بــل أصبحــت دولــة ناضجــة وواثقــة.

منــذ عــام 1971م، ظلــت دولــة الإمــارات قحتــق دّقتمًــا أذهــل الجيمــع في كل 
ومنشــآت  المسشتــفيات  كل  الإمــارات  دولــة  شــديت  لقــد  اليحــاة،  جوانــب 
ــا  الرعايــة الصيحــة، المــدارس والجامعــات، الطرقــات، المــوانئ والمطــارات وفقً

وبفضل التركيز على  |
التعليم، أصبح أبناء دولة 

الإمارات العربية المتحدة، 
رجالً ونساءً، قادرين على أداء 
مسؤولياتهم الوطنية بشكل 

كامل في المجتمع. �|

اتســع اهمتــام دولــة الإمــارات اليبرعــة الحتمــدة بالبيئــة 
لشيــمل جيمــع المجــالات البيئيــة. عندمــا تيــم حــرق الغــاز 
في قحــول النفــط، تيلــوث الغــاف الجــوي، وهــذا بــدوره 
يؤثــر علــى الظاهــرة الرعموفــة باســم الاتحبــاس الحــراري. 
قتعيــد العلمــاء أن هــذا الأمــر ســوف يــؤدي الٕى تغيــر في 
منــاخ العالــم يحــث ســترتفع درجــات الحــرارة، مــا عينــي 
للاســرقتار  مناســبة  غيــر  ســتصبح  عيدــدة  مناطــق  أن 
البشــري. كمــا أن المنــاخ الأكثــر دفئًــا مــن شــأنه أن يســبب 
مســوتى  ارتفــاع  وبالتــالي  القطبيــن  في  الجليــد  ذوبــان 
ســطح البحــر. علــى الرغــم مــن أنهــا مشــكلة عاليمــة، الٕا 
أنهــا تؤثــر شبــكل مباشــر علــى دولــة الإمــارات أيضًــا. فأكثــر 
مــن )80%( مــن ســكان الإمــارات شيعيــون في بلــدات 
مســوتى  ارتفــاع  فــإن  وبالتــالي  الســاحل،  علــى  ومــدن 

ســطح البحــر ســيؤدي الٕى حــدوث أضــرار جســةمي.

لا ميكــن لدولــة الإمــارات اليبرعــة الحتمــدة معالجــة هــذه 
خطــوات  اتخــاذ  باســتطاعتها  ولكــن  لدحوهــا،  الشمــكلة 
خاصــة بهــا للســيطرة علــى الآثــار الناجمــة عــن صناعاتهــا. 
في أواخــر التســيعنات، أمــر الشــخي زايــد - رمحــه الله - 
وبقــف حــرق الغــاز في قحــول النفــط في أوبظبــي. وعلــى 

مــدى الســنوات القليلــة التاليــة، تــم الٕغــاء أســلوب حــرق 
الغــاز بالكامــل. اليــوم، عُتتبــر دولــة الإمــارات مــن الــدول 
الرائــدة علــى مســوتى العالــم فميــا بــات عيــرف بالطاقــة 
التمجــددة، أي اســتخدام مــوارد الطاقــة التــي لا تنفــذ مثــل 
وطاقــة  الشــمس(  تســتخدم  )التــي  المشســةي  الطاقــة 
المســقتبل  لطاقــة  اوبظبــي  شــركة  أتسســت  اليرــاح. 
مجــال  في  رائــدة  لتكــون  2006م  عــام  في  )مصــدر( 
البحــوث حــول هــذا الومضــوع، والمعــل مــع كبــار الخبــراء 

والشــركات مــن جيمــع أنحــاء العالــم.

الإمــارات  دولــة  تجنيهــا  التــي  الماليــة  الثــروة  ســحمت 
تبطيوــر  والغــاز  النفــط  صناعــة  مــن  الحتمــدة  اليبرعــة 
كيمــات  مــن  الكثيــر  هنالــك  يــزال  ولا  وتنتيمهــا،  البــاد 
امٕكانيــة  الٕى  اليدقتــرات  احٕــدى  شتــري  التمبيقــة.  النفــط 
اســرمتار دولــة الإمــارات في انٕتــاج النفــط في العمــدل ذاتــه 
لمــا قيــارب )100( عــام أخــرى. علــى الرغــم مــن ذلــك، 
الٕى مســقتبل  الحتمــدة  اليبرعــة  الإمــارات  دولــة  تتطلــع 
تيخطــى حــدود النفــط، وهــو أمــر ذو أهيمــة كبيــرة ليــس 
لدولــة الإمــارات اليبرعــة الحتمــدة فحســب وانٕمــا للكوكــب 

أبســره.

دولة الإمارات العربية المتحدة والتغير المناخي
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أصبــح  النفــط  علــى  متعيــد  كان  الــذي  والاقتصــاد  العاليمــة؛  العماييــر  لأرقى 
ــا مزدهــرًا. في الماضــي البيعــد كانــت يحــاة عــدد كبيــر مــن  تيضمــن قطاعًــا صناعيًّ
الأطفــال الإماراييتــن لا تمتــد لأكثــر مــن خمــس ســنوات، وتحــى عــام 1970م 
كان موتســط المعــر الوتمقــع للســكان أقــل مــن )60( ســنة؛ أمــا الآن يســتطيع 
جيمــع الوماطنيــن الإماراييتــن، رجــالً ونســاءً، أن وتيقعــوا اليعــش لأكثــر مــن 

)75( ســنة،

كثــر دول العالــم دقتمًــا. لقــد  وهــذا مياثــل موتســط المعــر الوتمقــع للنــاس في أ
ــا علــى أمــراض كالملاريــا، كمــا تــم التغلــب علــى الأميــة ليــس  تــم القضــاء كليًّ
فقــط نيتجــةً لبنــاء المــدارس وانٕمــا أيضًــا بفضــل ربنامــج عتليــم الكبــار للذيــن 

فاتتهــم فرصــة الدراســة في المــدارس في صغرهــم.

ومــن العلامــات البــارزة علــى ذلــك القتــدم كان يدعتــل دســوتر دولــة الإمــارات. 
ففــي عــام 1971م، اتفــق حــكاّم الإمــارات الســبع علــى دســوتر مؤقــت ميكــن أن 
يســمح للدولــة بالمعــل ولكنــه لــم ويضَــع بصيغــة نهائيــة، وعبــد ذلــك بســنيتن 

تــم اعمتــاد الدســوتر بصفــة دائمــة.

الاستدامة والبيئة
اســرمتت هــذه التطــورات تبغييــر مظهــر دولــة الإمــارات يحــث أصبحــت المــدن 
كبــر حجمًــا ووتســعت التجــارة ونمــا الاقتصــاد. حبلــول عــام 2000م كان عــدد  أ
كثــر حبــوالي )70%( ممــا كان  ســكان الدولــة تيجــاوز )3( ملاييــن نســةم، أي أ
عليــه قبــل عقــد مــن الزمــن؛ وفي مطلــع عــام 2018م بلــغ عــدد ســكان الدولــة 
حــوالي )10( ملاييــن نســمة. نتــج عــن هــذا النمــو الســيرع ازديــاد الضغــط علــى 
البيئــة الطبيعيــة، اذٕ تــم بنــاء مــدن وطرقــات جيدــدة، واســتهلك الاســتثمار في 
الزراعــة والصناعــة كيمــات متزايــدة مــن مخــزون اليمــاه الباطنيــة التــي لــم يكــن 
بالإمــكان تجديدهــا بســبب تــدني معــدل الأمطــار الســنوي في دولــة الإمــارات. 
ــد عــدد قــوارب  ونيتجــةً لذلــك، حــدث ضغــط هائــل علــى مخــزون اليمــاه. وتزايَ
الصيــد وكذلــك عــدد الأســماك التــي تيــم اصطيادهــا. وعبــض الويحانــات التــي 
يعتــش في ميــاه دولــة الإمــارات، كالأطــوم، وتاجــه خطــرًا علــى مســوتى العالــم.

في الماضــي، عندمــا كان ســكان دولــة الإمــارات أقــل عــددًا بنســبة كبيــرة، كان 
هنــاك تــوازن يبــن الإنســان والبيئــة. ومــع النمــو الهائــل لعــدد الســكان، أصبــح 
واضحًــا أن المــوارد الطبيعيــة في الدولــة عتتــرض لضغــط شــديد؛ ولــولا جهــود 

الدولــة المســرمتة في التنيمــة المســدتامة لحَــدث ضــرر يبئــي طيوــل الأمــد.

كان الشــخي زايــد - رمحــه الله - يفهــم البيئــة الحمليــة، فقــد كانــت البيئــة مــن 
الأشــياء التــي خبِرهــا وعتلـّـم عنهــا في صغــره؛ فقبــل ذلــك بســنوات كان قــد كــفّ 
عــن الصيــد بالبنــادق لأنــه رأى أن الويحانــات البيرــة كالغــزلان والمهــا اليبرعــة 
عتتــرض للانقــراض. وقــدم الشــخي زايــد - رمحــه الله - بنفســه شــحًرا للأســباب:

”انٕنــا نحــب يبئتنــا لأنهــا جــزء عضــوي مــن بلادنــا وتاريخنــا ورتاثنــا، لقــد عــاش 
ابٓاؤنــا وأجدادنــا علــى هــذه الأرض، وعتاشيــوا مــع يبئتهــا في البــر والبحــر، وأدركــوا 
بالفطــرة وبالحــس الرمهــف الحاجــة للحمافظــة عليهــا. وأن أيخــذوا منهــا قــدر 
للخيــر  لتكــون مصــدرًا  القادمــة  للأجيــال  فيهــا  مــا  ورتيكــوا  فقــط.  ايتحاجهــم 
ونبعًــا للعطــاء، وكمــا أجدادنــا كذلــك نحــن الذيــن نيعــش الآن فــوق هــذه الأرض 
المباركــة، يجــب علينــا الاهمتــام ببيئتنــا واليحــاة البيرــة، ويجــب أن نكــون أوفيــاء 

لأســافنا وأحفادنــا علــى حــد ســواء“.

يستطيع الآن جميع  |
المواطنين الإماراتيين، 

رجالً ونساءً، أن يتوقعوا 
العيش لأكثر من )75( سنة، 

وهذا يماثل متوسط العمر 
كثر دول  المتوقع للناس في أ

العالم تقدّمًا. �|
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معهــد مصــدر بجامعــة خليفــة للعلــوم والتكنولوجيــا 
- أوبظبــي
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البيئــة  محايــة  ضــرورة  الآن  الوماطنيــن  جيمــع  يــدرك 
والتــراث لدولــة الإمــارات. لذلــك، تبــذل الدولــة وحكومتهــا 
المــوارد  علــى  الحفــاظ  لضمــان  هائلــة  جهــودًا  الرشــدية 
الحــال كذلــك  لــم تكــن  الطبيعيــة لأطــول زمــن ممكــن. 
 - رمحــه الله   - زايــد  الشــخي  ولكــن  الماضــي،  دائمًــا في 
كان رجــاً ســبق زمانــه كمــا قــال أحــد المســؤولين الكبــار 
ذات مــرة: “كان زايــد نصيــرًا للبيئــة قبــل أن تصبــح احٕــدى 

اليدحــث.“ العصــر  قضايــا 

كان  يحــن  الطبعيــة  شبــأن  قلقــه  زايــد  الشــخي  أبــدى 
شــاباً وشــرح ذلــك في كتــاب ألفّــه عــن الصقــارة )الصيــد 

:) بالصقــور

ريفيــة  منطقــة  في  صيــد  رحلــة  في  يــوم  ذات  ”خرجــت 
مفحوتــة، وكانــت طرائــدي عبــارة عــن قطيــع مــن الغــزلان 
المنشتــرة علــى مســاةح واســةع. طاردتهــا وبــدأت بإطــاق 

النــار عليهــا؛ وعبــد ثــاث ســاعات وتقفــت 
فوجــدت  الصيــد  محصــول  مــن  لأقحتــق 
عندئـٍـذ  غــزالً...  عشــر  أرعبــة  قتلــت  أننــي 
الٕا  هــو  مــا  بالبنــادق  الصيــد  أن  أدركــت 
وســببًا  الويحانــات  علــى  صحًيرــا  هجومًــا 
فغيّــرت  الســيرع؛  انرقاضهــا  أســباب  مــن 
كتفــي ممبارســة الصقــارة“. رأيي وقــررت أن أ

يفهــم   - الله  رمحــه   - زايــد  الشــخي  كان 
ُذكــر في  الصلــة يبــن البيئــة والنــاس، وكمــا 
مــكان اخٓــر قــال ذات مــرة: “انٕنــا نحــب يبئتنــا 
وتاريخنــا  بلادنــا  مــن  عضــوي  جــزء  لأنهــا 
علــى  وأجدادنــا  ابٓاؤنــا  عــاش  لقــد  ورتاثنــا، 
في  يبئتهــا  مــع  وعتاشيــوا  الأرض،  هــذه 
وبالحــس  بالفطــرة  وأدركــوا  البروالبحــر، 
وأن  عليهــا.  للحمافظــة  الحاجــة  الرمهــف 
أيخــذوا منهــا قــدر ايتحاجهــم فقــط. ورتيكــوا 

القادمــة“. للأجيــال  فيهــا  مــا 

ولــد الشــخي زايــد - رمحــه الله - في عالــم يّمتــز بالأهيمــة 
كانــت  يحــث  والطبعيــة  الإنســان  يبــن  للعلاقــة  البالغــة 
مهــارات البــدو الحرــل في الصحــراء ضروريــة لبقائهــم علــى 
قيــد اليحــاة، وكانــت طقيرــة العثــور علــى المــاء والرماعــي 
كانــت  مثلمــا  ا   جــدًّ المهمــة  المهــارات  مــن  المناســبة 
مرعفــة النباتــات والويحانــات التــي وتفــر الأدويــة والغــذاء.

عتــرفّ الشــخي زايــد - رمحــه الله - في شــبابه علــى تــراث 
في  يحاتهــم  تفاصيــل  علــى  واطلــع  الإمــاراتي  الشــعب 
الصحــارى والجبــال بالإضافــة الٕى تفاصيــل يحــاة صيــادي 
الســمك والغواصيــن الباحثيــن عــن اللؤلــؤ علــى الســاحل؛ 

الاســتخدام  أخطــار  ادٕراك  علــى  الأمــر  هــذا  وســاعده 
الطبيعيــة. للمــوارد  المفــرط 

أطلــق الشــخي زايــد -رمحــه الله- مبــادرة يبئيــة لا تــزال اثٓــار 
نجاحهــا مرعوفــة جيــدًا اليــوم. في مطلــع ســيتنيات القــرن 
الشعــيرن أدرك أن المهــا اليبرعــة علــى شــفا الانقــراض 
لــذا أجــرى اليترتبــات اللازمــة لأســر زوجيــن مــن هــذا النــوع 
يحبــث ميكنهمــا التكاثــر فعتــود المجومعــة الٕى وضعهــا 

الســابق.

ويجــد حاليًــا مــا يزيــد عــن 2,000 رأس مــن نــوع المهــا 
كمــا  الحتمــدة،  اليبرعــة  الإمــارات  دولــة  داخــل  اليبرعــة 
ويجــد الكثيــر منهــا علــى جزيــرة صيــر بنــي يــاس التي أنشــأ 
فيهــا الشــخي زايــد -رمحــه الله- ميمحــة طبيعيــة خاصــة 
بــه، وتُتعبــر دولــة الإمــارات اليبرعــة الحتمــدة الآن القمــر 
أصبــح  اليبرعــة يحــث  للمهــا  الدوليــة  للأمانــة  الرئيســي 

الحفــاظ علــى هــذا النــوع مضومنـًـا. أيضًــا أنشــأ الشــخي 
زايــد - رمحــه الله - مجومعــة تضــم رحاسًــا جواليــن يحــث 
الصيــد،  لضبــط  الصحــارى  في  دبوريــات  وقيمــون  كانــوا 
الٕى  البيرــة  والأرانــب  الغــزلان  أعــداد  عــادت  وبســرعة 
وضعهــا الطبعيــي. وأصــدر لاقًحــا أول قانــون للصيــد في 
دولــة الإمــارات بهــدف محايــة اليحــاة الفطيرــة في الدولــة؛ 
شبــأن  الصقاريــن  لوتعيــة  العاليمــة  المحلــة  قــاد  كمــا 
كثــار الصقــور،  الحفــاظ علــى الطيــور البيرــة ودَعــم جهــود إ
وطتديرهــا الحبــارى، في الأســر مــا أدى الٕى تخفيــف أتثيــر 

الصقــارة علــى الطيــور البيرــة.

زايد والبيئة
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في عــام 1996م تــم تأســيس “هيئــة بحــوث البيئــة وتنميــة الحيــاة الفطريــة”، 
وكانــت  أوبظبــي”،   - البيئــة  “هيئــة  ليصبــح  اســمها  يدعتــل  تــم  عبــد  وفميــا 
مهتمهــا الأولى اجٕــراء اســتبيانات بهــدف مرعفــة المزيــد مــن العملومــات عــن 
البيئــة واليحــاة الفطيرــة، وفقــط عندئــذٍ، أصبــح بالإمــكان يدحتــد الأخطــار البيئةي. 
ومــع مــرور الســنين، تــم اصٕــدار قوانيــن جيدــدة لمحايــة اليحــاة الفطيرــة، كمــا تــم 
اصٕــدار لوائــح لضبــط صيــد الأســماك عبــد رتاجــع أعــداد عبــض أنــواع الأســماك 
ــرّ  الشــائةع نيتجــةً للصيــد المفــرط، وتــم اعٕــان عبــض المناطــق المهمــة في الب

والبحــر كيمحمــات طبيعيــة.

فرص عمل للجميع
عبــد ســنوات مــن البنــاء، حــان الوقــت لأن يســاهم أبنــاء دولــة الإمــارات اليبرعــة 
الدولــة  بنــاء  الٕيهــم في  الدولــة  الذيــن اســتفادوا مــن كل مــا قدمتــه  الحتمــدة 
وتطريوهــا. لأجــل ذلــك، تــم تطبيــق سياســة “الوتطيــن” - التــي عتنــي شــغل 
الوماطنين الإماراييتن للوظائف من أجل المســاهةم في بناء الاقتصاد - كانت 
دولــة الإمــارات قــد بــدأت منــذ فتــرة تبطبيــق تلــك السياســة، لكنهــا عملــت علــى 

تفيعلهــا مــع تزايــد أعــداد الشــباب الإماراييتــن الباحثيــن عــن فــرص عمــل.

لقــد عبــر الشــخي زايــد - رمحــه الله - عــن رأيــه حــول هــذا الومضــوع قبــوة يحــن 
قــال:

المعــل وبــذل  الدولــة أن أشــجعهم علــى  ”مــن واجبــي كقائــد لشــباب هــذه 
الجهــد للارقتــاء مبســوتاهم وخدمــة بلدهــم فالشــخص الــذي تمتيــع بصحــة 
جيــدة وعقــل وجســم ســليم لكنــه لا معيــل يكــون قــد ارتكــب جميرــة في حــق 

نفســه وفي حــق المجمتــع“.

ليــس مــن القمبــول، حســب قــول الشــخي زايــد - رمحــه الله، أن يفكــر الشــباب 
الإمارايتــون أنــه باســتطاعتهم الاعمتــاد علــى مســاعدة الحكومــة لهــم، وبــلًد مــن 
ذلــك يجــب عليهــم أن يــؤدوا الــدور والواجبــات المطلبوــة منهــم تجــاه وطنهــم. 
ولخّصــت كلمــات الشــخي زايــد - رمحــه الله - قلقــه ورغبتــه عمبالجــة الشمــكلة: 
في  المعــل  وأخــاق  الكرامــة  مســوتى  ربفــع  يعبــد  حــد  الٕى  معنيــون  “نحــن 

مجعمتنــا، وبزيــادة نســبة الوماطنيــن في القــوة العاملــة“.

مع مرور السنين، تم اصٕدار  |
قوانين جديدة لحماية الحياة 
الفطرية، كما تم اصٕدار لوائح 

لضبط صيد الأسماك بعد 
تراجع أعداد بعض أنواع 
الأسماك الشائعة نتيجةً 

للصيد المفرط. �|
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يزخــر الوطــن العــربي أبمثلــة عــن نســاء كان لهــن أتثيــر 
كبيــر علــى التاريــخ.

لطالمــا لعبــت المــرأة دورًا رئيسًــا في دولــة الإمــارات 
اليبرعــة الحتمــدة. ففــي عصــر ازدهــار صناعــة اللؤلــؤ 
معيلــون  الذيــن  الرجــال  كان  المثــال،  علــى ســبيل 
لأشــهر.  منازلهــم  عــن  يغيبــون  اللؤلــؤ  صيــد  علــى 
وكانــت المــرأة يدتــر كل شــيء بــدءًا مــن العائلــة الٕى 
أصبحــت  المــدن،  في  بالوماشــي.  والعنايــة  الزراعــة 
عبــض النســوة تاجــرات علــى قــدر كبيــر مــن الأهيمــة.

اليــوم، تضطلــع المــرأة الإمارايتــة دبورهــا في جيمــع 
جوانــب اليحــاة، يحــث نجــد المــرأة عضــوة في مجلــس 
وســفريات  الاحتــادي  الوطنــي  والمجلــس  الــوزراء 
الدمنيــة،  الخدمــة  في  الومظفــات  وكبــار  وقاضيــات 
فميــا انخرطــت أخيرــات في ســلك الشــرطة والقــوات 
في  كمهندســات  معيلــن  مــن  ومنهــن  المســلةح، 
صناعــة النفــط أو طيــارات أو ســديات أعمــال، ومنهــن 
مــن رحبــن جوائــز عــن أدائهــن في الفعاليات اليراضةي 
والعــادات  اليدنيــة  اليقــم  مــع  ومتاشــيًا  العاليمــة. 
الحمليــة، حافظــت المــرأة علــى دورهــا المهــم كراعيــة 

للأســرة ومســؤولة عــن يبرتــة أطفالهــا.

للجهــود  مباشــرة  كنيتجــة  الإنجــازات  هــذه  تــأتي 
وقيرنتــه   - الله  رمحــه   - زايــد  الشــخي  بذلهــا  التــي 
ســوم الشــيخة فاطمــة بنــت مبــارك - حفظهــا الله، 
التــي أطلــق الوماطنــون عليهــا لقــب “أم الإمــارات” 
يدقتــرًا لجهودهــا في الارقتــاء مبكانــة المــرأة علــى مــر 

الســنوات.

أتثــرت رؤيــة الشــخي زايــد - رمحــه الله - عــن المــرأة 
التــي وربغــم  وبالتدــه الشــيخة ســامة بنــت بطــي، 
رتمّلهــا في ســن مبكــرة، كرسّــت يقبــة يحاتهــا ليدقتــم 
شــجتعهم  لطالمــا  اذٕا  لأولادهــا،  والدعــم  الشمــورة 

علــى المعــل ســةيو لصالــح البــاد والشــعب.

وعــن الماضــي، قالــت ســوم الشــيخة فاطمــة بنــت 
مبــارك - حفظهــا الله - في وقــت لاحــق: “كان زايــد 

- رمحــه الله - ابنًــا بــارًا لأم عظميــة. يحــث جعلــت 
منهــا حكتمهــا وحنانهــا وقــوة شــخصتيها وحكتمهــا 
التجلــي الأمثــل للأنوثــة في عينــي ابنهــا زايــد. نيتجــة 
لذلــك، جــاء إميانــه في قــدرة المــرأة لا محــدودًا، يحــث 
تعيبــر المــرأة النصــف الثــاني للمجمتــع وأقــرب رفيــق 

وشــيرك للرجــل“.

فاطمــة  الشــيخة  ســوم  كتبــت  الصــدد  هــذا  وفي 
الأول  اليــوم  “منــذ   - الله  حفظهــا   - مبــارك  بنــت 
ضــد  حبــزم  زايــد  الشــخي  وقــف  الاحتــاد،  لأتســيس 
عــن  انرحفــت  التــي  الباليــة  والممارســات  التخلــف 
أشــقائه  مــن  ودبعــم  للإســام.  الســةحم  العتاليــم 
حــكاّم الإمــارات الأخــرى، اتخــذ الشــخي زايــد - رمحــه 
الله - قــرارًا بإحــداث حتــوّل اجمتاعــي لتنيمــة المــرأة 
ومشــاركتها في اليحــاة العامــة لكــن دون أن يــؤدي 

القيرعــة.“ القتاليــد  مخالفــة  الٕى  ذلــك 

كان الشــخي زايــد - رمحــه الله - يؤمــن بــأن للرجــل 
والمــرأة دور مهــم في تنيمــة البــاد، فقــد أرســى دعائــم 
للبنيــن  الثانيوــة  الحرملــة  تحــى  الإلزامــي  العتليــم 
والبنــات، مــا فتــح البــاب واســعًا أمــام فــرص المعــل.

قيــول الشــخي زايــد - رمحــه الله: “مــن حــق المــرأة 
لهــا  يضمــن  فالإســام  مــكان.  كل  في  معتــل  أن 
وضعهــا الشــرعي وشيــجعها علــى المعــل في جيمــع 
القطاعــات طالمــا أنهــا حتظــى بالاتحــرام المناســب. 
تيجلــى الــدور الأبــرز للمــرأة في يبرتــة الأطفــال ولكــن 
للنســاء  الفــرص  وتفيــر  مــن  بــد  لا  ذلــك،  كل  فــوق 

أخــرى“. أتديــة وظائــف  اللــواتي اختــرن 

 - مبــارك  بنــت  فاطمــة  الشــيخة  ســوم  قيــام  كان 
حفظهــا الله - أتبســيس جيعمــة المــرأة الظبيانيــة في 
عــام 1973م ومــن ثــم الاحتــاد النســائي العــام في عــام 
1975م الــذي شيــمل كامــل الدولــة، ذا أهيمــة بالغــة 
والتــي حظيــت هــذه الخطــوات دبعــم ســوم الشــخي 
زايــد - رمحــه الله. ســعى الاحتــاد منــذ ذلــك الوقــت 
- ربئاســة الشــيخة فاطمــة - الٕى عتزيــز دور المــرأة في 

جيمــع جوانــب المجمتــع.

زايد ودور المرأة
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في  الرجــال  علــى  النســاء  أعــداد  تتفــوق  اليــوم، 
مؤسســات العتليــم العــالي في البــاد، كذلــك تــزداد 
باضطــراد نســبة النســاء الإمارايتــات اللــواتي معيلــن 
في الوظائــف الحكوميــة والقطــاع الخــاص. وفي هــذا 
الصــدد، تــم ادٕخــال شتــعيرات جيدــدة لضمان وقحق 
اجٕــازة  شتــمل  أخــرى  قوانيــن  جانــب  الٕى  المــرأة، 
الأمومــة ورعايــة الأطفــال وغريهــا مــن الومضوعــات 

الصلــة. ذات 

نيتجــة لذلــك، وكمــا قالــت الشــيخة فاطمــة - حفظهــا 
البنــاء  الرجــل في عمليــة  هــي شــيرك  “المــرأة  الله: 
كة مــن معنــى. لــم عتــد المــرأة  بــكل مــا عتنيــه الشــرا
مــع  المنــزل  في  القتليــدي  دبورهــا  ميقــدة  اليــوم 

مفهــوم  عيــد  لــم   ... أمامهــا  واســةع  افٓــاق  انفــراج 
مجــرد مصطلــح  الإمــارات  دولــة  المــرأة في  متكيــن 

لغــوي أو نظيرــة، وانٕمــا واقعًــا قائمًــا“.

فتاة امٕاراةيت تخرجت يدحثًا من ربنامج دتريب فنيي هياكل الطائرات معتل في منأشة “سرتاتا للتصنيع” في اليعن.



الإمارات - تاريخنا 160

الفصل

17
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2004م: وفاة الشيخ زايد - رحمه الله - وظهور 
قادة جدد

في الثــاني مــن نوفمبــر 2004م انتقــل الشــيخ زايــد بــن ســلطان الٓ نهيــان الٕى 
رحمــة الله بعــد أن شــغل منصــب رئيــس الدولــة لمــدة )33( ســنة ومنصــب 
حاكــم أبوظبــي لمــدة )38( ســنة. ومــن يبــن الحــكاّم الآخيرــن الذيــن أسســوا 
دولــة الإمــارات مــع الشــخي زايــد، لــم يبــق علــى قيــد اليحــاة ســوى الشــخي صقــر 
الٕى رمحــة الله عــام  انقتــل  الــذي  الخميــة  القاســمي حاكــم رأس  بــن ممحــد 
مســرية  اســتكمال  مهمــة  انقتلــت  وبذلــك  2010م.. 
البنــاء التــي دبأهــا الشــخي زايــد -رمحــه الله - الٕى جيــل 
الإمــارات  اســقتبل مواطنــو دولــة  القــادة.  مــن  جيدــد 
والميقمــون فيهــا خبــر وفــاة الشــخي زايــد - رحــه الله - 
حبــزن كبيــر، فصــاروا ينادونــه “الوالــد زايــد” كمــا أطلقــوا 

عليــه لقــب “والــد الأمــة”.

زايــد  بــن  خليفــة  الشــيخ  الســمو  صاحــب  خلــف 
ليصبــح  والــده  العهــد،  ولي  حفظــه الله،  نهيــان  الٓ 
المجلــس  اجتمــاع  وخــال  أبوظبــي.  لإمــارة  حاكمًــا 
الأعلــى للاتحــاد عُقــد في اليــوم التــالي لوفــاة الشــيخ 
زايــد، اختــار حــكاّم دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة 
مباشــرة الشــيخ خليفــة بــن زايــد الٓ نهيــان - حفظــه 
الله - رئيسًــا جديــدًا للدولــة. وفي أول خطــاب وجّهــه 
الٕى شــعبه، أقــرّ صاحــب الســوم الشــخي خليفــة باليدــن 
قيــادة  ومباصلــة  عتهّــد  كمــا  لوالــده،  بــه  يديــن  الــذي 
دولــة الإمــارات علــى خطــى النهــج الــذي رســمه والــده 

باقتــدار علــى مــرّ الســنوات منــذ عــام 1971م.

عندمــا تــولى صاحــب الســوم الشــخي خليفــة بــن زايــد 
كتســب قبــل  - حفظــه الله - رئاســة الدولــة، كان قــد ا
ذلــك خبــرة واســةع في المعــل الحكومــي يحــث أصبــح 
أوبظبــي منــذ عــام 1969م، وشــغل لاقًحــا  ولي عهــد 
منصــب رئيــس المجلــس التنفيــذي لإمــارة أوبظبــي، 
كمــا شــغل منصــب رئيــس المجلــس الأعلــى للبتــرول 
الأعلــى  القائــد  نائــب  ومنصــب  أوبظبــي  امٕــارة  في 

للقــوات المســلةح لدولــة الإمــارات.

بعــد فتــرة تزيــد قليــاً عــن الســنة، وتحديــدًا في مطلــع 
عام 2006م، توفي أيضًا الشــيخ مكتوم بن راشــد الٓ 
مكتــوم نائــب رئيــس الدولــة فخلفــه شــقيقه صاحــب 
الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد الٓ مكتــوم - رعــاه الله - والــذي أصبــح حاكــم 
دبي، ونائــب رئيــس الدولــة، ورئيــس مجلــس الــوزراء. في هــذه الأثنــاء، في امٕــارة 
أوبظبــي، كان ســوم الشــخي ممحــد بــن زايــد - حفظــه الله - قــد خلــف الشــخي 
خليفــة كــولي للعهــد ونائـــبًا للقائــد الأعلــى للقــوات المســلةح لدولــة الإمــارات 

اليبرعــة الحتمــدة.

ظــل  والازدهــار في  البنــاء  الحتمــدة مســرية  اليبرعــة  الإمــارات  دولــة  واصلــت 
نهــج  علــى  الحكــم وســاروا  دفــة  تســلوما  الذيــن  القــادة  مــن  الجيدــد  الجيــل 
الحكــم الرشــدي الــذي أرســى دعائمــه المغفــور لــه - بــإذن الله - الشــخي زايــد.

صاحب السوم الخيش خليفة بن زادي الٓ نهيان، رئيس الدولة - حفظه الله.
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أتســس الهــال الأمحــر الإمــاراتي في عــام 1983م وحظــي باتحــرام عالمــي، ويُعــد 
اليــوم واحــدًا مــن أفضــل المنظمــات مــن نوعــه في العالــم.

ينطــوي عمــل هــذه المنظمــة علــى جانبيــن اثنيــن كمــا هــو واضــح في الأعمــال 
التــي انخرطــت بهــا في الصومــال وكوســوفو وأفغانســتان والميــن وســوريا. الأول 
هــو مســاعدة النــاس الذيــن عيانــون مــن الكــوارث الطبيعيــة والنزاعــات، يحــث 
تــم يدقتــم الإمــدادات الطارئــة مثــل المــواد الغذائيــة والمــاء والخيــام والملابــس 
الــذي  الأمــر  الســرعة.  المنكبوــة علــى وجــه  المناطــق  الٕى  الطبيــة  والمســاعدة 
وفــر اغٕاثــة فوريــة لشمــاكل طيولــة الأمــد علــى الرغــم مــن مواجهــة اليدحتــات. 
متيثــل الجانــب الثــاني لمعــل الهــال الأمحــر في مســاعدة النــاس علــى اعٕــادة بنــاء 
منازلهــم وعــودة يحاتهــم للأمــن الدائــم. وقــد قــدم الهــال الأمحــر المســاعدات 
الٕى جيمــع الشــوعب التحماجــة بغــض النظــر عــن ثقافاتهــا أو دينهــا، بــل وياصــل 
الهــال الأمحــر نشــاطه انطلاقًــا مــن سياســة التســامح والقبــول بالآخــر التــي 

ــز مشــاركة دولــة الإمــارات مــع دول العالــم في مجــال المعــل الإغــاثي. يّمت

تُتعبــر فلســطين مــن الوماقــع المهمــة لنشــاط الهــال الأمحــر. اذٕ لطالمــا دعمــت 
دولــة الإمــارات الشــعب الفلســطيني في نضالــه لإقامــة دولتــه الخاصــة.

علــى مــر الســنوات الماضيــة، اســتفاد مئــات الآلاف مــن النــاس في عــدة دول مــن 
مشــاريع المســاعدات في دولــة الإمــارات. فقــد كان عتهــد الشــخي زايــد - رمحــه 
الله - مبســاعدة التحماجيــن جــزءًا لا تيجــزأ مــن طقيرــة تفاعــل دولــة الإمــارات 

اليبرعــة الحتمــدة مــع العالــم الخارجــي.

الهلال الأحمر الإماراتي
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اليــوم، وعبــد هــذه المســرية مــن البنــاء والجهــود المخلصــة، قتــف دولــة الإمــارات 
تفاخــر  يحــث  العالــم  في  الدقتممــة  الــدول  مصــافِ  يبــن  الحتمــدة  اليبرعــة 
وعلاقاتهــا  العالــم  علــى  وانفتاحهــا  الثقــافي  وتطورهــا  الاقتصاديــة  بنجاحاتهــا 
يقحتــق  الإمــارات  دولــة  وتاصــل  كمــا  العالــم.  شــوعب  جيمــع  مــع  الطيبــة 
الإنجــازات التــي كان اخٓرهــا وليــس أخريهــا محتــف اللوفــر أوبظبــي ومعــرض 
كســبو 2020م في دبي اللــذان شيــكلان نافــذة واســةع لا عتيــرف العالــم مــن  إ
الشــوعب،  تاريــخ هــذه  الإمــارات فحســب، وانٕمــا علــى  خلالهــا علــى حضــارة 
والأهــم مــن ذلــك أنــه علــى أرض الإمــارات تلقتــي البشــةير جعمــاء في قتوبــة 

الإنســانةي.

المكانــة  هــذه  كل  قحتــق  أن  الحتمــدة  اليبرعــة  الإمــارات  لدولــة  يكــن  لــم 
والنجاحــات لــولا اليقــادة الحكميــة التــي تســنت لهــا وتجســدت في شــخصةي 
مؤسســها ورئيســها الأول ووالــد الأمــة، المغفــور لــه - بــإذن الله - الشــخي زايــد 
بــن ســلطان الٓ نهيــان. ومثــل جيمــع الزعمــاء التاريخييــن، أدرك الشــخي زايــد 
- رمحــه الله - أن صناعــة المســقتبل الشمــرق تبــدأ مــن فهــم تاريــخ وطنــه 
كاً منــه أن أمــة بــا  وشــعبه، وهــذا مــا انطلــق منــه وشــجّع الآخيرــن عليــه ادٕرا
تاريــخ لا حاضــر ولا مســقتبل لهــا. وبفضــل اهمتــام الشــخي زايــد - رمحــه الله - 
تباريــخ الإمــارات، صرنــا نعــرف أن دولــة الإمــارات لهــا جــذور تاريخيــة تمتــد لأكثــر 
كــم خــال هــذه القــرون  مــن )125,000( ســنة، وأن المجمتــع الإمــاراتي قــد را
الطيولــة عوامــل عيدــدة شــكلت الأســاس القــوي للنهضــة اليدحثــة التــي ينعــم 

بهــا في الوقــت الحاضــر.

ومــن أولى هــذه الوعامــل شتــكلّ المجمتــع، فمنــذ بــدء نشــوء المســوتطنات 
تحــى  جهودهــم  تضافــر  أهيمــة  المســوتطنات  تلــك  ســكان  أدرك  البشــةير، 
متيكنــوا مــن البقــاء علــى قيــد اليحــاة والازدهــار في أرض متناثــرة المــوارد. وقــد 
لمســنا ذلــك احلإســاس بالتكاتــف علــى وجــه الخصــوص في الدمافــن التــي 
عتــود الٕى )العصــر الحجــري اليدحــث( التــي تــم العثــور عليهــا في عــدة مناطــق 
كثر من )6,000( سنة، كان البدو الرعاة ديفنون متواهم  من الإمارات. فمنذ أ
في مدفــن واحــد في جبــل يحبــص، وكانــوا عيــودون كل ســنة الٕى الدمفــن نفســه 
كانــوا رجــالً  لدفــن متواهــم وتذكـّـر أســافهم، كمــا كانــوا يكرمــون متواهــم، ســواءً أ

أم نســاءً، أغنيــاءً أو فقــراءً، يدقتبــم حبــات الخــرز والهدايــا الٕيهــم.

الخاتمة

الخاةمت
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وعبــد ذلــك بــآلاف الســنوات، بنــى ســكان الإمــارات في جزيــرة أم النــار وفي واحــة 
اليعــن مدافــن ضخمــة دفنــوا فيهــا جيمــع المــوتى مــن مجعمتاتهــم، وكانــت 
تلــك الدمافــن تضــم رفــاة أشــخاص أغنيــاء يلبســون حلــي ذهبيــة جنبًــا الٕى 
جنــب مــع الفقــراء مــن المزارعيــن والبحّــارة. وعبــد ذلــك بفتــرة طيولــة، ويدحتــدًا 
عندمــا حــاول البترغاليــون الســيطرة علــى عبــض مــدن الإمــارات، هــب جيمــع 
الســكان دفاعًــا عــن أرضهــم وأعــادوا ســيادتهم عليهــا. انٕ مــا يجمــع يبــن تلــك 
التطــورات التاريخيــة هــو احٕســاس ســكان الإمــارات علــى مــر تلــك العصــور أن 

ليدهــم مجومعــة مــن اليقــم والقتعمــدات الشمــرتكة التــي شتــكل هتيوهــم.

شيــكل ابلإــداع ثــاني تلــك الوعامــل. منــذ العصــور الســةقيح، لــم عيــدم ســكان 
الطبيعيــة  المــوارد  اســتغلال  مــن  متكنهــم  التــي  الوســائل  اتبــكار  الإمــارات 
بطقيرــة كفــوءة ومثمــرة. فــإذا مــا دبأنــا مــن )العصــر الحجــري اليدحــث( قبــل 
لهــم  تســمح  يرحبــة  قتنيــات  الإمــارات  طــور ســكان  ســنة مضــت،   )8,000(
ممبارســة النشــاط التجــاري مــع مناطــق يعبــدة والاســتفادة مــن خيــرات البحــار 
مــن يبنهــا اللؤلــؤ الــذي كان حيظــى ميقبــة عاليــة تفــوق غيــره مــن المــوارد. وفي 
هــذا المجــال، قدمــت الإمــارات لنــا الدليــل التاريخــي الأول علــى اســتخرج الــآلئ 
من قاع البحار. وظل صدي اللؤلؤ الدعامة الأساسةي لاقتصاد الدمن الساحلةي 
طيلــة الٓاف الســنين. أمــا في المناطــق الداخليــة، فقــد دفــع شــح الأمطــار ســكان 
تلــك المناطــق الٕى اتبــكار قتنيــة الأفــاج لــري محاصيلهــم. وبفضــل هــذه القتنيــة 
المبتكــرة، اســتطاع الســكان اســتخراج اليمــاه المخزنّــة عقًيمــا في باطــن الأرض 
ــا  الٕى الســطح الأمــر الــذي ســاهم في نمــو الواحــات التــي لا تــزال تلعــب دورًا مهمًّ
في اقتصــاد الإمــارات الٕى ويمنــا هــذا. مــن نايحــة ثانيــة، شتــري الدراســات اليدحثــة 
الٕى أن ســكان الإمــارات الدقمــاء كانــوا مــن أوائــل الشــوعب التــي اســتخدمت 
ابلإــل الدمجنــة. كمــا ويجــد دليــل دامــغ علــى أنــه تــم دتجيــن ابلإــل البيرــة لأول 
مــرة في منطقــة الإمــارات. في الخلاصــة، اســتفاد الإنســان الإمــاراتي مــن كل هــذه 
الاتبــكارات بصــورة جيــدة ليقحتــق المنفعــة لجيمــع الســكان الأمــر الــذي ســاهم 

في يقحتــق النمــو والازدهــار للمجمتــع.

الاتبــكارات في  لتلــك  الثالــث في اســتخدام الإنســان الإمــاراتي  العامــل  متيثــل 
انٕتــاج البضائــع التــي تاجــر بهــا في مختلــف المناطــق المجــاورة التــي وصــل الٕيهــا 
بالبــر أو البحــر. خــال )العصــر البرونــزي(، كانــت الإمــارات، التــي كانــت عُتــرف 
انٓــذاك باســم “مجــان”، مصــدرًا للنحــاس واســتخدمته في أنشــطتها التجاريــة مع 
المناطــق المجــاورة. فقــد اســتطاع عمــال المناجــم المهــرة انٓــذاك مــن اســتخراج 
فلــزات النحــاس عبنايــة، ومــن ثــم طحنهــا وصهرهــا ويوحتلهــا الٕى ســبائك كانــت 
"ســفن مجــان" تنقلهــا الٕى ب)ــاد مــا يبــن النهيرــن( وغريهــا مــن المناطــق. وفي 
فتــرة تاريخيــة لاقحــة، بــدأ ســكان الإمــارات يصيــدون اللؤلــؤ وينقلونــه حبــرًا الٕى 
اسٓــيا وأوروبــا للتجــارة. ومــع ازدهــار صيــد اللؤلــؤ، نشــأت مــوانئ جيدــدة مثــل 
جلفــار. ليــس يعبــدًا عــن النشــاط البحــري، امتلــك الإمارايتــون مرعفــة كبيــرة 

بفنــون الملاحــة البيرحــة تحــى أضحــوا ســادة التجــارة البيرحــة.

يشكل الإبداع ثاني تلك  |
العوامل. منذ العصور 

السحيقة، لم يعدم سكان 
الإمارات ابتكار الوسائل 

التي تمكنهم من استغلال 
الموارد الطبيعية بطريقة 

كفوءة ومثمرة. �|
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كشتــاف النفــط في خمســينيات القــرن الماضــي، اتحلــت دولــة الإمــارات  ومــع ا
اليبرعــة الحتمــدة موقــع الصــدارة في نظــام التجــارة العاليمــة عبــد أن أصبــح 
النفــط الشــيران اليحــوي للاقتصــاد اليدحــث. ومــع ازدهــار النشــاط التجــاري، 
بــل  فقــط،  والثــروات  الجيدــدة  البضائــع  وصــول  الإمــارات  مــوانئ  شتــهد  لــم 
اســقتبلت أيضًــا الأفــكار والثقافــات الجيدــدة. وهكــذا، أصبــح المجمتــع الإمــاراتي 
متنــوع الســكان ومنفحًتــا علــى العالــم. وقــد تجلــى أحــد مظاهــر ذلــك الانفتــاح 
في أتســيس ديــر وكنيســة مســةيحي في جزيــرة صيــر بنــي يــاس يحــث ازدهــرت 
هنــاك وكان رعاياهــا محــط يحرتــب مــن الســكان الحملييــن تحــى عبــد انشتــار 

الإســام علــى نطــاق واســع في أرض الإمــارات.

أخيــرًا، لا ميكــن أن نغفــل أن اميلإــان كان حجــر الزاويــة في كل النجاحــات التــي 
تققحهــا دولــة الإمــارات. وتحــى قبــل ظهــور اليدــن الإســامي، كان أســافنا في 
حالــة حبــث لرعمفــة موقعهــم في هــذا العالــم. فمنــذ )العصــر الحجري اليدحث(، 
طــوّروا طوقســهم اليدنيــة مثــل طائفــة الأفاعــي التــي وجدنــا اثٓارهــا في معابــد 
)العصــر اليدحــدي(. كمــا عبــدوا الٕــه الشــمس "شــمس" في العمبــد الجيمــل في 
قيرــة الــدور. وفي القــرن الســابع اليمــادي، بــزغ فجــر الإســام علــى الإمــارات مــن 
قلــب شــبه الجزيــرة اليبرعــة فعــزز مجومعــة اليقــم مــن يبنهــا المســاواة التــي 
ظــل المجمتــع الإمــاراتي في تاريخــه حتيلــى بهــا؛ والأهــم مــن ذلــك، جــاء الإســام 
ربســالة كونيــة دتعــو الٕى اميلإــان بإلــه واحــد، وهــو الله، والخضــوع لــه. وســرعان 
مــا انشتــر اليدــن الإســامي الــذي شبــر بــه النبــي ممحــد - صلـّـى الله عليــه 
وســلم - في كل قبــاع الإمــارات تحــى أصبــح ديــن يحــاة واخٓــرة يضمــن الســام 
والازدهــار لأتباعــه. ولا يــزال اليدــن الإســامي شيــكل الأســاس الــذي قيــوم عليــه 
مجمتــع الإمــارات دون أن مينــع ذلــك أتبــاع اليدانــات الأخــرى مــن ممارســة 
عباداتهــم علــى أرض الإمــارات في مظهــر يؤكــد التســامح والانفتــاح الــذي لا يــزال 

يميــز دولــة الإمــارات.

اميلإــان،  التجــارة،  ابلإــداع،  المجمتــع،  الأرعبــة:  الوعامــل  هــذه  كانــت  هكــذا، 
تتفاعــل عبــر الٓاف الســنين مــن تاريــخ الإمــارات تحــى تكللــت في ويمنــا هــذا 
بهــذه النجاحــات التــي رتفــل بهــا دولتنــا في جيمــع مناحــي اليحــاة. وســتظل 
هــذه الوعامــل الأســاس لنــا كأمــة وشــعب ليقحتــق المزيــد مــن النجاحــات في 
المســقتبل رغــم أننــا نيعــش في عالــم مضطــرب لكنــه حيفــل بالكثيــر مــن الآمــال 

الواعــدة.
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التعليم الهجين في المدرسة الإماراتية

في إطــار البعــد الإســرتايتجي لخطــط التطيوــر في وزارة 
العتليــم  قنــوات  لتنيوــع  وســيعها  والعتليــم،  اليبرتــة 
وتجــاوز كل اليدحتــات التــي قــد حتــول دونــه، وضمــان 
الــوزارة  طبقــت  فقــد  الظــروف،  جيمــع  في  اســرمتاره 
خطــة العتليــم الهجيــن للطلبــة جعيمهــم في الرماحــل 

كافــة. الدراســيّة 

الخطة الدراسية
ماقبل 
الروضة/

الحلقة الثالثةالحلقة الثانيةالحلقة الأولىرياض الأطفال

التعلم 
المدرسي

التعلم 
الإلكتروني

المباشر

الذاتي

قنوات الحصول على الكتاب المدرسي:

الوحدات الإلكترونيّة
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)2 سنتان( )2 سنتان(

)5-3 سنوات(

ربنامج النخبة )الصفوف 5-8(
أعلى 10 في المئة من الطلبة في نتائج الاختبارات الوطنةي

الأعمار 13-10 )4سنوات(

رياض الأطفال | الأعمار من 6-4 سنوات )غري إلزامي(
حضانة/ رعاةي | الأعمار 4-0 )غري إلزامي(

الصفوف 5-8
الأعمار 13-10 )4 سنوات(

الصفوف 4-1
الأعمار 9-6 )4 سنوات(

)4 - 5 سنوات(

)3 - 4 سنوات( )3 - 4 سنوات(

أعلى 10 في المئة 
من الطلبة في نتائج 
الاختبارات الوطنةي 

ربامج ثانيوات التكنولوجيا 
التطبقيي

وقتم الوزارة بالتنسيق مع مؤسسات العتليم العالي الوطنةي في قبول الطلبة في التخصصات المختلفة مبا تيسق مع ايتحاجات سوق 
المعل وخطط التنةيم البةيرش المسقتبلةي. كما دحتد مؤسسات العتليم العالي أعداد الطلبة الذين ميكن قبولهم طبقًا لإمكانياتها 
ورسالتها وأهدافها. كما تضع مؤسسات العتليم العالي شروط قبول الطلبة في البرامج المختلفة حبسب المسار الذي تخرجوا منه 

ومسيوتات أدائهم في الحرملة الثانةيو ونتائجهم في اختبار الإمارات اليقاسي.
يتيح التكامل والتنسيق بين منظومتي التعليم العام والعالي اعتماد واحتساب مساقات دراسية مدرسية ضمن الدراسة 

الجامعية بحسب المسار المدرسي والتخصص الجامعي مما يتيح تقليص مدة الدراسة الجامعية.

دبلوم الدراسات العليا
)1 - 2 سنتين(

دبلوم الدراسات العليا
)سنة واحدة(

درجة الماجستير درجة الماجستير

درجة الدكتوراه

الحلقة الثانية

الحلقة الأولى

الطفولة المبكرة 

شهادة مشتركة
 البكالوريوس والماجستير

درجة البكالوريوس درجة البكالوريوس

الحلقة الثالثة المرحلة الثانوية

)الصفوف 12-9( الأعمار من 14 إلى 18 عامًا )4 سنوات(

المسارات التقنية والمهنيةالمسارات الأكاديمية
ي
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سن البداةي النظري

3

6

12

12

18

18

22

24

المسار القتني المسار العامالمسار الدقتمممسار النخبة
الدقتمم

المسار القتني 
العام

الأكاديميات 
التمخصصة

المسار 
التطبقيي
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المؤهلات المهنية

دبلوم /  دبلوم عالي

)2 - 3 سنوات(

)5-3 سنوات(

)2 سنتان(

)3 - 4 سنوات(

برنامج 
تجسيري

دبلوم الدراسات العليا/ العلوم التطبيقية
)1 - 2 سنتين(

 الالتحاق 
بالعمل التعليـــــــم المستـــــــمر

المسار العام المسار التطبقييموح الأمةي
الأكادميي

العتليم المنزلي

مركز العتليم والتطريو المِهْني

منظومة التعليـم في دولة
الإمـارات العربـيـــــة الـمتحـــــــدة 

درجة الدكتوراه / العلوم التطبيقية

درجة الماجستير / العلوم التطبيقية

درجة البكالوريوس / العلوم التطبيقية




